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  مقدمة 
  

تأججــت الأوضــاع المــشتعلة فــي منطقــة الــشرق الأوســط 
لرغبة إيـران فـي تـسريع برنامجهـا النـووي، وهـو مـا تـسعى 

بقيــــــادة الولايــــــات أطــــــراف عــــــدة للحيلولــــــة دون ذلــــــك 
  .المتحدة الأمريكية، وبدافع عنيف من إسرائيل

  

وقــد قويــت رغبــة إيــران فــي امــتلاك الــسلاح النــووي بعــد نجــاح 
كوريـــا الـــشمالية فـــي حيـــازة ســـلاح نـــووي، ووقـــوف المجتمـــع الـــدولي 
ًعاجزا عن معاقبتها أو المساس بأمنها، و بترك كلتا الدولتين ما تسعى 

لمثل هذه الأسـلحة والتقنيـات دون غـضاضة مـن إليه بإمتلاك إسرائيل 
  .المجتمع الدولي

هذا الأمر كان مدعاة، لأن نعيد فتح ملف الأسلحة النووية من 
  .جديد

الواقـــع يؤكـــد أن خطـــورة الـــسلاح النـــووي لا تكمـــن فـــي قوتـــه 
ــد شــروط  الهائلــة علــى التــدمير فقــط، بقــدر مــا تكمــن فــي عــدم تحدي
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ـــة  ـــة، اســـتخدامه لأنهـــا مرتبطـــة بالرؤي الاســـتراتيجية الدفاعيـــة لكـــل دول
والتي تختلف من دولـة لأخـرى، فمتـى شـعرت دولـة مـا بأنهـا فـي حالـة 

  .خطر قصوى، فكأنه يحق لها استخدام سلاحها النووي
  

ً عامـا، ٥٠وخـلال فتـرة الحـرب البـاردة، وعلـى مـدى أكثـر مـن 
تـــوازن "كانـــت العلاقـــات الدوليـــة مبنيـــة بـــشكل أساســـي علـــى فكـــرة 

ان محورها العامل النووي، وفكرة توازن الرعـب هـذه قائمـة وك" الرعب
فى آن واحد، يقين مـن الـدول العظمـى " عدم اليقين"و " على اليقين"

بوجود خطر نووي حقيقي واحتمال كبير في استخدام السلاح النووي 
في اية لحظة في حال اجتمعت كل الشروط السياسية والاسـتراتيجية، 

  .التي تبرر ذلك
قين في تحديد هذه الشروط والوقت الذي سيقرر فيه وعدم الي

  .اللجوء إلى هذا السلاح الفتاك
  

ولــذلك يمكننــا القــول بــأن العلمــاء الــذين اكتــشفوا هــذا الــسر 
الكبير للإنشطار النووى في النـصف الثـانى مـن الثلاثينيـات فـي القـرن 
الماضــــــي، لــــــم يــــــدركوا فداحــــــة هــــــذا الاكتــــــشاف إلا عنــــــدما اختــــــار 

ــه، واســتخدموا القنبلــة أن أن يلجــالأمريكيــو وا إلــى الجانــب الــسلبي من
اليابانيـــة فـــي أغـــسطس " هيروشـــيما"الذريـــة للمـــرة الأولـــى ضـــد مدينـــة 

  ".ناكا زاكي"ً يوما ضد مدينة ١٣ ثم للمرة الثانية بعد ١٩٤٥
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 نطــرح رؤى وشــهادات حــول هــذا الكــابوس كتــابوفــي هــذا ال
بلة تجعل العالم كله يعيش المزعج منذ كان فكرة إلى أن تحول إلى قن

فـــوق هالـــة مـــن التـــوتر والخـــوف، ونرصـــد بـــدون تحيـــز فكـــرة الـــسلاح 
النــووي، والواقــع فــي الــشرق الأوســط مــن خــلال ميــزان قــوي مختـــل 

  .لصالح إسرائيل
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  الباب الأول
  

  السلام النووي والعالم
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 ألقــــــى الطيــــــران ١٩٤٥فــــــي الــــــسادس مــــــن أغــــــسطس 
الأمريكـــي أول قنبلــــة نوويـــة علــــى مدينـــة هيروشــــيما، ثــــم 
أعقبتهــــا قنبلــــة أخــــرى بعــــد أيــــام قليلــــة علــــى ناكــــازاكي، 

ويتين فـي تـاريخ فكانت المحصلة العامة لأول قنبلتـين نـو
الحـــروب البــــشرية مئــــات الآلاف مـــن القتلــــى والجرحــــى 
ًوالمـــــشوهين الـــــذين عـــــانوا ومـــــازالوا عقـــــودا طويلـــــة مـــــن 
الإشــعاع النــووي، وقــد وصــف هــذا الحــادث بأنــه الأكثــر 
بربرية في تاريخ البشرية حيـث تـم القـضاء علـى أكثـر مـن 

  . ألف إنسان خلال ثوان قليلة١٤٠
  

فــي شــهادته علــى "  النــووي المــصريالخبيــر"محمــد شــاكر . د
إن انتــشار : هــذا المحــور الــذي يتنــاول الــسلاح النــووي والعــالم يقــول

الــسلاح النــووي بهــذه الكثافــة فــي كثيــر مــن منــاطق العــالم المختلفــة 
ــــة الكــــابوس المرعــــب لعــــدة أســــباب رئيــــسية هــــي ــــد : يعتبــــر بمثاب تزاي

 حوادث نووية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واحتمالات وقوع
ـــشرنوبيل،  ـــة المحيطـــة مثلمـــا حـــدث فـــي ت ـــسان والبيئ يعـــاني منهـــا الإن
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ًوكـذلك تـراكم الأســلحة النوويـة لـدى الــدول المـسلحة نوويـا، وانتــشار 
بعض الأسلحة خـارج إطـار هـذه الـدول، وهـو مـا يطلـق عليـه مـصطلح 

  .الانتشار الرأسي
لـدول إضافة إلى انتشار الأسـلحة النوويـة فـي دول أخـرى غيـر ا

النوويـــة الخمـــسة نتيجـــة التوســـع فـــي الاســـتخدامات الـــسلمية للطاقـــة 
ـــة بالإضـــافة إلـــى التقـــدم فـــي  النوويـــة، وانتـــشار المعرفـــة بالتقنيـــة النووي

  .مجال وسائل التوصيل من صورايخ وغواصات وطائرات
  

ولكنه من الصعب فهم أبعاد هـذا الكـابوس النـووي دون معرفـة 
: تتكــون مــن خمــسة عناصــر رئيــسية هــيلــدورة الوقــود النــووي، والتــي 

التنقيب عـن اليورانيـوم، وتركيـزه ثـم إنتـاج اليورانيـوم المخـصب فتـضيع 
ًعناصــر الوقــود النــووي، ثــم المفــاعلات النوويــة وأخيــرا إعــادة معالجــة 

 إلى -والكلام مازال للدكتور محمد شاكر-الوقود وإنتاجه، بالإضافة 
قدة لا تتضمن تضييع الـسلاح أن كل هذه العناصر وتلك العملية المع

ًالــــذي لا يــــزال ســــرا مــــن الأســــرار لا تعرفــــه ســــوى الــــدول النوويــــة أو 
الأقطــار التــي تطمــح فــي الحــصول علــى الــسلاح النــووي، ويــذكر أن 
ًعمليــة الــتخلص مــن النفايــات النوويــة فــي آخــر هــذه الــدورة ليعــد أمــرا 

ـــل ويعتبـــر بالفعـــل أحـــد ـــة، ويـــسبب قلقـــا للعـــالم ب ًصـــعبا للغاي  عناصـــر ً
ـــث يـــدفن  ـــشه فـــي العـــصر الحـــديث، حي ـــووي الـــذي نعي الكـــابوس الن
البعض على هـذه النفايـات فـي بـاطن الأرض والـبعض الآخـر يـتم دفنـه 

  .في قاع البحر
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ي   وטɲشطارࡧالنو
  

:  مـــراد الدســـوقي/ اللـــواءومـــن جانبـــه قـــال الباحـــث العـــسكري
ي مـن عندما توصل العلماء إلى سر الانشطار النووي في النـصف الثـان

ًثلاثينيــات القــرن العــشرين، كــان ذلــك واحــدا مــن أعظــم الاكتــشافات، 
إن لم يكن أعظمها على الإطلاق في تارخ الإنسانية، وبينما كان لهذا 
الاختـــراع جانـــب تطبيقـــي فـــي مجـــال التـــدمير والتخريـــب، وهـــو الأمـــر 

، "الهيدروجينيــة"الــذي تبلــور فــي شــكل القنبلــة الذريــة أولا ثــم القنابــل 
 أصــبح مــن يمتلكهــا يملــك قــوة تــدمير لا يــدانيها ســلاح آخــر، والتــي

فإن هذا الاختراع نفسه كان به جانب تطبيقي سـلمي فـي مجـال إنتـاج 
  .الطاقة اللازمة للإنسان في كافة مظاهر نشاطه

  

لم يـدرك العلمـاء الـذين اكتـشفوا هـذا الـسر : وأضاف الدسوقي
ـــار الأمريكيـــون أن ـــشافهم إلا عنـــدما اخت ـــب فداحـــة اكت  يلجـــؤوا للجان

ًالسلبي من هذا الاكتشاف، فاستخدموا بناء على ذلـك القنبلـة الذريـة 
، ثم ١٩٤٥اليابانية في أغسطس " هيروشيما"للمرة الأول ضد مدينة 

ً يوما فقط ضد مدينة ناكازاكي، وعند ذلـك أيقـن ١٣للمرة الثانية بعد 
ــــرامج يمكــــن مــــن خلالهــــا  هــــؤلاء العلمــــاء أن الأمــــر يقتــــضي وضــــع ب
الــسيطرة علــى هــذا الاكتــشاف فــي التــدمير وحتــى فــي شــقه الــسلمي، 
حتى لا يسفر انتشار السلاح النووي إلى تدمير الحياة بكـل مظاهرهـا 
ًعلى سطح الكرة الأرضية، مؤكدا علـى أن الأمـر كـان يقتـضي انـصياعا  ً
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ًمباشــرا وغيــر مــشروط لمبــدأ عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة مــن جميــع 
ى المـــصلحة البـــشرية العامــة، إلا إن التفكيـــر فـــي ًالأطــراف حرصـــا علــ

التوصل إلى معاهدة دولية لمنع الإنتشار النووي لم يبدأ إلا بعـد أكثـر 
ًمن سبعة عشر عاما من اسـتخدام الـسلاح النـووي للمـرة الأولـى، ولـم 
يتم التوصل إلى المعاهدة نفسها إلا بعد أكثر من ستة أعوام من بداية 

  .التفكير فيها
  

ا رضــيت الــدول غيــر المالكــة للــسلاح النــووي بمعاهــدة وبينمــ
ًمنقوصــة لمنــع الانتــشار النــووي انطلاقــا مــن أن وجــود هــذه المعاهــدة 
أفضل من عدم وجودها، إلا أن الدول المالكـة لهـذا الـسلاح تـأبى إلا 

 وتمنـع -التي هي فـي مـصلحتها بـالقطع -أن تكرس الأوضاع القائمة 
  .ابوس الخطر النوويبالتالي أن يفيق العالم من ك

  

  الولدࡧالصغ؈ف
  

د الــدكتور وفــي إشــارة واضــحة للأســلحة النوويــة الإســرائيلية أكــ
 علــى أن ،أسـتاذ الفيزيقيــا الذريــة والنوويــة، محمـد أســعد عبــد الــرؤوف 

ًأى تنــاول تــاريخي لهــا يــرتبط ارتباطــا منطقيــا بمــسألة تــصنيع الأســلحة  ً
وكما -اط من الاعتبار، يعني النووية على الإطلاق واستبعاد هذا الارتب

 إهمـــال عامـــل أساســـي أدى إلـــى نـــشأة ترســـانة -يقـــول الـــدكتور أســـعد
إسرائيل النووية، فالتاريخ يقول إن أول قنبلة نووية في العـالم تأسـست 



١٧ 

 

ً، والتـــي اتخـــذت اســـما ٢٣٥علـــى فكـــرة الانـــشطار النـــووى ليورانيـــوم 
الـذى " نهـا ثـينمـشروع م"، كانت أهم نتائج "الولد الصغير"ًحركيا هو 

فـــي " ألبـــرت أينـــشتين"ًنـــشأ بنـــاء علـــى اختـــراع عـــالم النـــسبية الأشـــهر 
 إلــى الــرئيس الأمريكــي فــرانكلين ١٩٣٩ أغــسطس ٢خطــاب بتــاريخ 

 أي بعـــد أســـابيع مـــن ١٩٣٩ أكتــوبر ١١روزفلــت الـــذي تـــسلمه فـــي 
الـــذي كـــان " أينـــشتين"انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ومعـــروف أن 

، والــذي تبنــى ١٩١٤يــصر للفيزيــاء ببــرلين منــذ عــام مــديرا لمعهــد الق
 بعــد ١٩٣٣مبـدأ المقاومــة الـسلبية قــد هــاجر إلـى أمريكــا فـي نــوفمبر 

ًعلــى الحكــم ليعمــل مــديرا لمعهــد " هتلــر"عــشرة شــهور مــن اســتيلاء 
ًالدراسات المتقدمة الذي أنُشئ خصيصا له بجامعة برنـستون، وانـضم 

هود الذين فروا من ألمانيـا النازيـة، إليه بعد ذلك جماعة من العلماء الي
  .وكان على رأسهم الفيزيائيون ليوزبلارد، وأقبحين فيجز، وإدوارد تيلر

  
ــه إلــى " أينــشتين"ًمــشيرا إلــى أن  كــان قــد " روزفلــت"فــي خطاب

أوضـح أهميــة الـدور المحتمــل للطاقـة النوويــة بعـد أن تأكــدت إمكانيــة 
ي لليورانيــــوم التــــي الحــــصول عليهــــا فــــي أول تجربــــة للانــــشطار النــــوو

مــدير معهــد القيــصر نــيلهلم "أجراهــا العــالم الألمــانى الأشــهر أوتوهــان 
 ديـسمبر ٢٢، وفريتس سمان أحد تلاميذه آنـذاك فـي "للفيزياء ببرلين

١٩٣٨.  
  

  



١٨ 

 

ليـزا "عبد الرؤوف إلى أن العالمة النمساوية اليهوديـة . ويشير د
" هـان"لـت مـع قد شـاركت تفـسير هـذه التجربـة، وهـي التـي عم" ماتيز

ًنحـــو ثلاثـــين عامـــا وفـــرت مـــن ألمانيـــا إلـــى الـــسويد فـــي منتـــصف عـــام 
ــوفريش"، وابــن أختهــا الفيزيــائى ١٩٣٨ فــي " أينــشتين"، وجــذب "أوت

خطابه انتباه الرئيس روزفلت إلى احتمـال وجـود مـشروع نـووي ألمـاني 
لاســـتغلال ظـــاهرة الانـــشطار النـــووي فـــي بنـــاء مـــواد شـــديدة الانفجـــار 

ـــــشتين"امها فـــــي الحـــــرب، وأســـــس يمكـــــن اســـــتخد توقعـــــه علـــــى " أين
أحــد العلمــاء " كــارل فريـدر يــشفون فاتيـسج"الأولــى نـشاط : حقيقتـين

النوويين البارزين الشبان في المعهد ببرلين، وهو في نفس الوقـت ابـن 
" هتلـر"وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة هتلـر، وثانيهمـا قيـام 

ــــارزين مــــن ف" اتحــــاد اليورانيــــوم"بتــــشكل  ــــق الفيزيــــائيين الألمــــان الب ري
للاســتفادة القــصوى مــن انــشطار اليورانيــوم لتقويــة موقــف ألمانيــا فــي 

فيرنـر هيــز "الفيزيــاء النظريـة " فطحـل"الحـرب، وقـد تـرأس هــذا الفريـق 
، ومــاكس فــون لــوي، وفــالتر جيــرلاخ، وكــارل "أوتوهــان"وضــم " نبــرج

خـرين فتركـز عملهـم فريدر يشفون فاتيسجر، وكاد لغيـرتس، وكثيـرين آ
  .في معهد القيصر ببرلين، وفي مدينة دريستين الألمانية

  

أثار اهتمام الرئيس روزفلـت الـذي " أينشتين"إن خطاب : وقال
قـرر تــشكيل لجنـة لدارســة جـدوى تأســيس مـشروع لبنــاء سـلاح نــووي 
ًيمكــــن أن يلعــــب دورا حاســــما فــــي إنهــــاء الحــــرب وبالفعــــل تأســــس  ً

، وقـــام ١٩٤٢دأ فـــي تنفيـــذه فـــي نـــوفمبر الـــذي بـــ" مـــشروع منهـــاتين"



١٩ 

 

برئاسة الجانب العلمي التكنولوجي له عـالم الفيزيـاء النظريـة الأمريكـي 
الـــذي هـــاجر أبـــوه الألمـــاني اليهـــودي إلـــى " روبـــرت أوبنهـــايمر"البـــارز 

ليــسلى "أمريكــا فــي نهايــة القــرن الماضــي، وتــم اختيــار الجنــرال العــارم 
ـــز ـــشاء " جرون ـــذي ذاعـــت جهـــوده فـــي إن ـــاجون ليـــرأس ال وتنظـــيم البنت

لــــوس (الجانــــب العــــسكري والأمنــــي للمــــشروع الــــذي نفــــذ مــــدينتى 
بالاستعانة بالجهود البحثية التى تبذل بالمـدن، ) الأسوس، وأوك ريدج

، وقد ساهم في دفع دمار المشروع أئمـة الفيزيـائيين "شيكاغو"خاصة 
ريكيــون، والرياضـيين والكيمــائيين مــن العلمــاء اليهــود، ســواء مــنهم الأم

: أو الفــارون أمـــام بطـــش الفاشـــية والنازيــة، ومـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال
إدوارد تيلـــرن أقبحـــين فيجـــز، هـــانس بيتـــه، أوتـــوفريش، وأوتـــو شـــترن، 
ــــون نيومــــان، وريتــــشارد  ــــدور رابــــى، وبرونوف ــــور فايــــسكوبق، إزي وفيكت
ـــف لانـــد ســـهوف،  ـــوخ، وفـــرام أوبنهـــايمر، ورول فانيمـــان، وفيلـــيكس بل

وارثركــــو مبتـــــون، " هيزيكــــوفيرمى" بالإضــــافة إلـــــى ولكــــلاوس تــــونس،
  .ومعظمهم من الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء

  

فــــي حــــين كــــان هــــدف إنتــــاج ســــلاح نــــووي يــــضمن : وأضــــاف
لأمريكـــا التفـــوق الجـــذري فـــي الحـــرب وكـــسر شـــوكة ألمانيـــا، واليابـــان 
ًعـــسكريا فـــي الـــزمن المنظـــور واضـــحا أمـــام فريـــق العمـــل فـــي مـــشروع  ً

علــــى الجانــــب " اتحــــاد اليورانيــــوم"ًين ومقنعــــا لهــــم، كــــان فريــــق منهـــات
ًالألماني يـضيع كثيـرا مـن تعبئتـه المعنويـة فـي مناقـشة مـا إذا كـان إنتـاج 
ًوضــع ســلاح نــووي فــي يــد هتلــر عمــلا يمكــن تبريــره أخلاقيــا وإنــسانيا  ً ً
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فيما بعد، وهل مساعدة هتلر على كسب الحرب عمـل شـريف، وهـل 
  له فحسب أم لكل الدنيا؟هزيمته ستعد هزيمة 

  

وأصبح تركيز الألمان سواء عن قصد كما ادعـى الـبعض أو عـن 
ــاج وتطويــع الطاقــة  ــر قــصد لغيــاب المعــارف اللازمــة كمــا ادعــى إنت غي
النووية واستغلالها، علـى الأرجـح بعـد الحـرب فـي الأغـراض الـسلمية، 

وس لــ"فــي مــدينتى " الولــد الــصغير"وبينمــا تــم إنتــاج أول قنبلــة نوويــة 
" بلوتنيــوم"ًوأمكــن أيــضا إنتــاج أول قنبلــة نوويــة " الأمــوس، وأوك ريــدج

ـــــسمين"فـــــي العـــــالم باســـــم حركـــــى  ـــــة " الرجـــــل ال ـــــت علـــــى مدين وألقي
، كـان الفريـق الألمـاني قـد نقـل إلـى مدينــة ١٩٤٥اليابانيـة " نجـازاكي"

ًهـــشنجين الـــصغيرة مقـــرا لإنتـــاج أول مفاعـــل فحـــم ألمـــاني لاســـتخراج 
ومـع تقهقــر القـوات الألمانيــة مـن هيــشنجين فـي أبريــل الطاقـة النوويــة، 

، نــرى العلمــاء الألمــان، وإذا بهــم يجتمعــون فــي الأســر فيمــا ١٩٤٥
حيـث اسـتمعوا مـن " تبريـه جـود مانـشتر البريطانيـة" الغـارم هـول"سـمى 

ــــى هيروشــــيما  ــــة عل ــــأ ســــقوط أول قنبلــــة نووي ــــو لنب  أغــــسطس ٦الرادي
١٩٤٥.  

فـي الغـد " اليـوم بحيـث يـستحيل ًمشيرا إلى أنه مع تطور العـالم
ًأن تظــل عمليــة بنــاء الأســلحة النوويــة ســرا، فإنــه يتحــتم علــى " القريــب

العـــالم البحـــث عـــن نظـــام بـــديل لـــذلك المعمـــول بـــه الآن، فمـــا زالـــت 
) فيلـز بـوهر(عملية إنتاج الأسلحة النوية تمثـل أكبـر خطـر، وقـد أدرك 

ذه الأســـلحة علــــى أبـــو الفيزيـــاء الذريـــة والنوويـــة الحديثــــة، خطـــورة هـــ
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الإنسانية كلها وخطورة احتكـار بعـض الـدول دون الأخـرى لهـا فنـادى 
فــي الخمــسينيات بــإعلان أســرار نتــائج الأســلحة النوويــة، وفــي نفــس 
ــام نظــام دولــي قــوي يحــرم علــى الجميــع فــي مختلــف دول  الوقــت بقي
ًالعالم إنتاج هذه الأسلحة، وبالوقوف يدا واحدة أمام أي دولة تحـاول 

ًلـــم تلـــق ترحيبـــا مـــن أي مـــن الكتلتـــين " بـــوهر"اجهـــا، بيـــد أن فكـــرة إنت َ
العظميــين أثنــاء الحــرب البــاردة، وقــد يــأتي اليــوم الــذي تتفــق فيــه دول 

وهــو بالتأكيــد اليــوم الــذي يعــم فيــه الــسلام " بــوهر"العــالم علــى أفكــار 
ــــالطرق  ــــى حــــل مــــشكلاتها ب ــــدول عل ــــه ال فــــي كــــل مكــــان، وتتفــــق في

  .الحضارية
  

بࡧنو وتجا   ʈةر
  

 ، أســتاذ القــانون الــدولى،  تنــاول الــدكتور إبــراهيم العنــانى وقــد
هـــذا الجانـــب والـــذي أكـــد علـــى أن عمليـــة التفجيـــر النـــووي محفوفـــة 
بالمخـــاطر، لـــذلك حرصـــت قواعـــد القـــانون الـــدولي علـــى تأكيـــد منـــع 
إجــــراء هــــذه التجــــارب للأغــــراض غيــــر الــــسلمية، وحتــــى لــــو أجريــــت 

 مجموعــة مــن المعــايير والــضوابط لأغــراض ســلمية، فــلا بــد أن يراعــي
التــي تكفــل عــدم حــدوث أي ضــرر عــن التجربــة النوويــة، لــذلك يتعــين 
علـــى دولـــة مـــا إذا رأت أن تجـــرى تفجيـــرات نوويـــة داخـــل إقليمهـــا أن 
تتخذ من التدابير والاحتياطات ما يكفـل عـدم حـدوث أيـة آثـار ضـارة 

ول المجـــاورة بالبيئـــة الإقليميـــة والدوليـــة، وأن تقـــوم بإخطـــار كافـــة الـــد
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المحتمل تأثرها بهذه التجارب لتتخذ من جانبها الاحتياطـات الكفيلـة 
بتجنب إصابتها بأضرار نووية، وهو ما حدث من فرنسا عندما أعلنت 

  .قيامها بإجراء تجارب نووية جنوب الباسفيك
  

 كمــا أنــه فــي حالــة حــدوث ضــرر حتــى مــع اتخــاذ كــل التــدابير 
فإن قواعد القانون الدولي تلزم الدولـة والاحتياطات من كافة الأطراف 

التــي أجــرت التجربــة بتحمــل مــسؤوليتها القانونيــة الدوليــة علــى أســاس 
وتقــوم بتعـويض الــدول المتـضررة، وأكــد " تحمـل تبعيــة المخـاطر"مبـدأ 

أنه يصبح بإمكان الدولة المضارة، من إجراء التجارب النووية تحريـك 
رت التجربـة واتخـاذ الإجـراءات المسؤولية الدولية ضد الدولة التي أجـ

ًاللازمة لذلك، بدءا من الإجراءات الدبلوماسية، وإخطار كل الاجهـزة 
الدوليـة المعنيـة، وكـذلك اللجـوء إلـى وسـائل التفـاوض الـدولي ولـذلك 
يمكـــن لأي دولـــة، وللأمـــم المتحـــدة أن تحـــرك إجـــراءات المـــسؤولية 

تها إتفاقيــة حظــر َّالدوليــة ضــد إســرائيل إذا مــا أخلــت بالتزامــات تــضمن
الانتشار النووي وليس لها أن تتذرع بعدم توقيعها علـى الاتفاقيـة، لأن 
ــا  ــة، ومــن هن مــسؤوليتها هنــا تكــون تقــصيرية، وليــست مــسؤولية تعاقدي
يــأتي إمكــان الاســتناد إلــى أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة التــي تفــرض 

 الــسلم ًعلـى الـدول الأعـضاء التزامــا باتخـاذ كـل مـا يلــزم للحفـاظ علـى
والأمن الدوليين، باعتبار أن منع الانتشار النـووي أحـد الـسبل اللازمـة 

  .لتحقيق هذا الهدف
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كانـت ثمــة فكرتــان تحكمــان الجــدل، الــذي حــدث الآن 
حة النوويـــــة فكـــــرة بــــشان معاهـــــدة حظـــــر انتــــشار الأســـــل

ــــــة" ــــــة"المعاهــــــدة، وفكــــــرة " عالمي المعاهــــــدة، أي " أبدي
أي " عالميتهــا"تمديــدها إلــى غيــر أجــل، دونمــا نظــر إلــى 

ًحتى مـع افتـراض أن عـددا مـن الـدول لا يوقـع عليهـا ولا 
يلتـزم بهـا، أن هنــاك فريـق مـن الــدول، ومـن أبرزهـا مــصر، 

ي أن أ" الأبديــــة"علــــى " العالميــــة"ينــــادي بأســــبقية مبــــدأ 
، لـدرء )ربـع قـرن مـثلا(يكون التمديد لمدة محددة فقـط 

خطر أن تظل دول معينة غير ملتزمة بالمعاهدة وإلى غير 
  .ًأجل، وطبعا في ذهن مصر إسرائيل بالذات

  

هذا ما أكد عليه المحلل السياسي محمد سـيد أحمـد، والـذي 
جـــدير بنـــا أن نفحـــص الفكـــرتين بقـــدر مـــن الـــتمعن؛ فـــإن فكـــرة : قـــال

ــةأب" ــدمار الــشامل، وعلــى " دي المعاهــدة إنمــا تنطلــق مــن أن أســلحة ال
ًرأســـها أســـلحة ينبغـــي حظـــر اســـتخدامها حظـــرا مطلقـــا، وبالـــذات فـــي  ً
ًعصر يتعاظم فيه شأن الإرهاب، ويبلغ حدا من الخطـورة لـم يـسبق لـه 



٢٦ 

 

مثيـــل، وإن حــــوادث كانفجــــار أوكلاهومــــا، بعــــد حــــادث نــــسف مركــــز 
بعـــــد محاولـــــة تفجيـــــر مبنـــــى الأمـــــم التجـــــارة الـــــدولى فـــــي نيويـــــورك، و

المتحدة، وحادث نشر غاز سـام فـي متـرو طوكيـو، إنمـا تـنم عـن حالـة 
وأصــبحت لــه منظمــات دوليــة " عالميــا"تــؤذن بــأن الإرهــاب قــد أصــبح 

  ".النظام العالمي"تستهدف رموز 
  

إن اختيار المواقع التي توجه إليها الـضربات إنمـا يـوحي بوجـود 
ــم نعــد فــي صــدد مخطــط مركــزي علــى مــستوى ال ــا ل كوكــب كلــه، وإنن

إرهـــاب مبعثـــه ظـــروف محليـــة فقـــط، وهـــذا التخطـــيط العـــالمي مـــدعاه 
 عـــن الاســتعانة بالأســـلحة -قريبــا-القــول بــأن الإرهـــابيين لــن يتورعـــوا 

لـذلك ، النووية لمباشرة إرهابهم وابتزازهم، إذا تركت لهم هذه الفرصـة
ًوويـة حظـرا تامـا وجـب الحـسم، منـذ الآن فـي اتجـاه حظـر الأسـلحة الن ً

  .ًأبديا
الجدير بلفـت نظرنـا فـي هـذا الـصدد بعـض مـا أصـبح : وأضاف

يقال عن حروب المستقبل، فثمة حديث لمؤرخ إسرائيل نـشرته مجلـة 
منـذ فتـرة، جـاء فيـه أن حـروب القـرن الواحـد والعـشرين لـم " نيوزويك"

تعد في علم الغيب، إذ أصـبح بوسـعنا مـشاهدة نمـاذج لهـا بالفعـل فـي 
ــــساخنة فــــي البوســــنة، والــــصومال، وكردســــتان، عــــد د مــــن المواقــــع ال

وأنجولا، ولبنان، وسيلانكا، ومواقع أخرى، إنها حروب لم تعد تجـرى 
بــين دول، وإنمــا أصــبحت تنفجــر داخــل الدولــة الواحــدة، ممــا يحمــل 

التي جاز الاحتـدام " المرجعية" لم تعد -الأمة-ًضمنا معنى أن الدولة 
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ذاتهــــا موضــــع تمزقــــات والــــساحة الرئيــــسية عليهــــا، إذ أصــــبحت هــــي 
  .للصراعات

  

ــــة"وقــــال لقــــد انتقلــــت  ــــي " المرجعي ــــى مــــا يعلوهــــا، ممــــثلا ف إل
ـــي تجـــسد  ـــدولي الجديـــد"المؤســـسات الدوليـــة الت كـــالأمم " النظـــام ال

ـــة، أو  المتحـــدة مـــثلا، أو إلـــى مـــا هـــو دونهـــا، ممـــثلا فـــي الـــولاء لقبيل
  .عصبية، أو قومية، أو تجمع عرقى، أو دينى

  

ويــشير بــاحثون يتبنــون وجهــة نظــر المــؤرخ الإســرائيلي فــي هــذا 
لا يثيـر " هويـة كوكبيـة"الصدد إلى الانتماء إلى الجنس البـشرى، وإلـى 

الحماســة، ولــيس مــن شــأنه امتــصاص أســباب الــصراع؛ لــذلك كانــت 
 إلي الوحدات ثم إلـى الوحـدات الـصغرى، دون -أساسا-الانتماءات 

مــــع التقــــدم التكنولــــوجي، :  ذلــــك، ومعنــــى- الأمــــة-مــــستوى الدولــــة
، Miniaturisationوبالــــذات فــــي مجــــال تــــصغير حجــــم الأســــلحة 

ًفـــــضلا عـــــن الفـــــرص التـــــي أصـــــبحت متاحـــــة بعـــــد إنهيـــــار المعـــــسكر 
الاشـــتراكي لتـــسريب أو تهريـــب أســـلحة نوويـــة أو قطـــع غيـــار لهـــا، أن 
تصبح هذه الأسلحة في متناول يد أي من هذه المجموعات الـصغيرة 

ًا خـــوض حـــروب المـــستقبل، ويـــنهض هـــذا المنطـــق مبـــررا المنتظـــر لهـــ
ــا، وتمديــد المعاهــدة  ــة منعــا بات ــة بمنــع انتــشار الأســلحة النووي ًللمطالب ً

  ".عالميتها"دونما نظر إلى أوجه القصور في " ًأبديا"ًتمديدا 
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ًمــشيرا إلــى أن هــذا بعــض مــا يحكــم منطــق يقــول أنــه ينبغــي ألا 
، ولا بد من السعي إلـى إزالتهـا تكون الأسلحة النووية محل مساومات

ًإزالـــة كليـــة، وإذا صـــح أن هنـــاك دولا لـــم توقـــع علـــى معاهـــدة الحظـــر 
النووي إلى اليوم فينبغي الانطلاق من أنه سـيكون مـن الأسـهل حـضها 
ًعلى التزام المعاهـدة مـستقبلا فـي ظـرف دولـي يكـون المبـدأ العـام فيـه 

ذه الإدانــة بتعليقهــا إدانــة هــذه الأســلحة إدانــة مطلقــة، ولــيس تمييــه هــ
علــــى شــــروط، غيــــر أن المعارضــــين لهــــذا المنطــــق، المنــــادين بإعطــــاء 

إنمــا يتهمونــه بأنــه منطــق " أبــديتها"المعهــادة قبــل " عالميــة" الأســبقية لـــ
ينطلق من افتراضات مرفوضة منها على سبيل المثال، أن الـدول التـي 

بية، مثلا حيال الدول العر(ًتعاني من أن دولا أخرى لم تلتزم المعاهدة 
بـالمجتمع الـدولي، ) تثـق(إنمـا هـي مطالبـة بـأن ) إسرائيل التي لم توقـع

بأن النظام الدولي الجديد كفيل بحمل الدول التي لم توقع " تثق"وأن 
ًعلـــى المعاهـــدة علـــى أن توقهـــا مـــستقبلا بمجـــرد إزالـــة الأســـباب التـــي 

ــــر عــــدم التزامهــــا بهــــذه المعهــــادة، وهــــذا ي ــــسوقها الآن لتبري فتــــرض ت
  ".شيك على بياض"استعداد من جانبها لإعطاء 

  

ًوأشــار إلـــى أن دولا مثـــل مــصر مطالبـــة بـــأن تثــق فـــي المجتمـــع 
الدولي، وفي الولايـات المتحـدة الامريكيـة بالـذات، ولكـن كيـف تلبـي 
هذا الطلـب؟ كيـف تملـك مـنح الثقـة علـى هـذا النحـو للنظـام الـدولي، 

ات المتحـــدة بـــأن تلتــــزم وللـــدول العظمـــى، فـــي وقـــت تطالبهــــا الولايـــ
المعاهــدة مـــن دون قيـــد أو شــرط بينمـــا تـــتفهم واشــنطن أســـباب عـــدم 
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التــزام إســرائيل المعاهــدة، وتتجاهــل احتفالهــا بترســانة تــضم مــا لا يقــل 
 قنبلـــة نوويــــة؟ كيـــف تثــــق مـــصر، وواشــــنطن تكيـــل الأمــــور ٢٠٠عـــن 

قــائم علــى كيــل " نظــام دولــي"بمكيــالين؟ وكيــف يــستقيم الحــديث عــن 
  أمورها بمكيالين؟أخطر 

  

ثـــم إن إســـرائيل تتمـــسك بعـــدم إعـــلان مـــا تملكـــه مـــن : وتـــابع
وتتـولى بنفـسها " النظـام الـدولي"أسلحة نووية لأنها هي نفسها لا تثق بـ

ِْشؤون أمنها من دون الركون إلى أحد، حتى إلى أقـرب حلفائهـا، كيـف 
ْيــستقيم أن تطالـــب واشــنطن مـــصر بـــأن تتخلــى عـــن تــولي أمـــور أَمنهـــا 

فسها، بينما تبارك إصرار إسـرائيل علـى عـدم تـرك أمـور أمنهـا لأحـد، بن
  حتى لأمريكا ذاتها؟

  

-المعاهـدة " أبدية"وأكد إن دولة مثل مصر لا بد أن ترى في 
ــة نوويــة دونمــا نظــر -مــن دون عالميتهــا ً تكريــسا لوضــع إســرائيل كدول

إلـــى التحـــولات الجاريـــة الآن فـــي الـــشرق الأوســـط بأمـــل بلـــوغ هـــدف 
" أبديـــة"ًم، وهــو أمــر لا بــد أن تــراه القــاهرة متعــذرا القبــول، إن الــسلا

ًلا بد أن تكون في نظـر مـصر، تكريـسا لنـوع " عالميتها"المعاهدة قبل 
  ".الابرتايد النووى"من 

  

تدركـه مـصر فـي بعـده الإقليمـي، " ابرتايـد نـووى"ًمـشيرا إلـى أن 
ويــل، فــي بينمــا تدركــه دول أخــرى، وفــي مقــدمتها الهنــد، ومنــذ أمــد ط

ـــة مـــن حظـــر  ًبعـــده الـــدولى، إذا رفـــضت الهنـــد دائمـــا اســـتثناء أي دول
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أعـــضاء " النـــادى النـــووى"امـــتلاك أســـلحة نوويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك دول 
ـــــشكل  ـــــة ب ـــــذين يملـــــؤون ترســـــانات نووي ـــــدائمين ال ـــــن ال مجلـــــس الأم

  ".شرعى"
  

وأضــاف إن وجهــة نظــر الهنــد فــي هــذا الــصدد جــدير بالتأمــل، 
فــــي المعاهــــد النوويــــة الجــــاري التفــــاوض لأنهــــا تمــــس جــــوهر الخلــــل 

حولهـا، والمـراد بهـا وضــع حـد لزيـادة انتــشار الأسـلحة النوويـة، ولكــن 
ًمــن دون بلــوغ الأمــر حــد إلغائهــا إلغــاء تامــا، وهــذا وضــع  بــين " قلــق"ً

حظـــر انتـــشار هـــذه الأســـلحة لـــبعض الـــدول، وعـــدم وضـــع قيـــود علـــى 
  .استمرار سباق التسلح حولها لبعض الدول

  

ًذا الوضع القلق لا يمكن أن يـشكل حـلا نهائيـا ويتعـذر ومثل ه ً
إن المعاهــدة لا تزيــل الأســلحة النوويــة " الأبديــة"بالتــالي إكــسابه صــفة 

إزالــة حقيقيــة وهــي فــي الوقــت ذاتــه تنــاهض زيــادة انتــشارها فــي عهــد 
أصبح انتشارها فيه أسهل من أي وقت مضى، إنـه مـن المتعـذر تـصور 

لنووية مع استمرار إجاز امتلاكهـا، ولـو لـدول احتواء انتشار الأسلحة ا
  .من دون سواها" النووى"النادى 
  

المعاهــدة " عالميــة"وقـال إن الحقيقــة أن وجهــة النظــر القائلـة بـــ 
" للنظـام النـووي"إنما تحمل ضـمنا معنـى الإدانـة الكاملـة " أبديتها"بل 

 ًالراهن، وتكـشفها كنظـام يميـز دولا عـن أخـرى، ويكـف الهيمنـة لـدول
ُمــن دون أخــرى، فهنــاك الــدول التــي قــد قــدر لهــا هــذا التميــز بــشكل 
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علني وشرعي، وهي الدول الخمس صاحبة المقعد الدائم فـي مجلـس 
الأمــــن، وهنــــاك دول أخــــرى تحتمــــي بالــــسلاح النــــووي بــــشكل غيــــر 

الدول العظمى، أو هي دول تلتمس لهـا " موضع رضا"شرعي، ولكنها 
ـــة الـــدول العظمـــى العـــذر فـــي امتلاكهـــا  ، )ًإســـرائيل مـــثلا(أســـلحة نووي

وتلــك التــي تتملكهــا ولا تراهــا الــدول العظمــى أنهــا جــديرة بامتلاكهــا، 
ًالمعاهـدة ســبيلا لوضــعها " أبديــة"فإنهـا تحاربهــا بـلا هــوادة، وتـستخدم 

، وهكــذا فــنحن بــصدد وضــع قلــق لا بــد أن "الــشرعية الدوليــة"خــارج 
  .يعيد تنشيط سباق التسلح النووي من جديد

  

 النظــام الــدولي القــائم ينــسب نفــسه إلــى الديموقراطيــة، ومــا  إن
المعاهــدة، وتــوفير " عالميــة"مـن شــك فــي أن تــوفير أنــسب الظـروف لـــ 

ـــصفة دوريـــة  ـــضمام إليهـــا ب ـــي تـــرفض الان الفـــرص لمحاســـبة الـــدول الت
المعاهـدة " أبدية"إنما " عالميتها"للاطمئنان إلى إحراز تقدم في اتجاه 

لــه فــي إطــار مــا هــو مقــرر الآن مــن دون إتاحــة تعطيــل للحــوار، وإنهــا 
الفرصــة حتــى لمراجعــات قــد يقتــضيها فــي المــستقبل نــشوء نوعيـــات 
جديــدة مــن الأســلحة ، مــع كــل اكتــشاف جديــد فــي مجــال تكنولوجيــا 

  .السلاح
  

ي   والعالمࡧونزعࡧالسلاحࡧالنو
  

 مـصطفى  هذا المحور، قال الباحـث الـسياسيوفي شهادته على
لاً للخـلاف القـول بـأن عمليـة نـزع الـسلاح مـن  لـيس محـ :عبـد العـال
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ًفرد أو جماعة ظلت تمثل فـي تـاريخ البـشرية ولقـرون عديـدة نوعـا مـن 
العقــاب للمهــزوم، فمنــذ أقــدم العــصور حــرص المنتــصر علــى أن يجــرد 
المهزوم من سلاحه حتى يأمن شره في المـستقبل، وظـل هـذا المفهـوم 

ــة حتــى تغيــرت طبيعــة  الــسلاح نفــسه وأصــبح يحكــم العلاقــات الدولي
ًمجـرد وجـود هــذا الـسلام يــشكل خطـرا داهمــا علـى الكوكــب بكـل مــا  ً

  .تحمله الكلمة من معان
  

وقـــال مـــع بدايـــة النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن العـــشرين بـــدأ جليـــد 
ـــــين  ـــــا صـــــراعا محمومـــــا ب ـــــاردة يخـــــيم علـــــى العـــــالم مخبئ ًالحـــــرب الب ً ًِّ

لـدمار الـشامل المعسكرين الشرقي والغريى للتفوق في جميع أسـلحة ا
وأهمها الأسلحة النووية، وربما كان مـرد ذلـك هـو أن الـسلاح النـووي 
كـــان ســـلاحا حـــديث أكثـــر مـــن ســـلاح للتـــأثير الـــواقعي فـــي ســـاحات 
القتـــال، وذلـــك ربمـــا لـــصعوبة إن لـــم يكـــن اســـتحالة اســـتخدامه لحـــل 
النزاعــات التــي تقــوم مــن أجلهــا الحــروب العاديــة، لأن كــل طــرف كــان 

ًماما إن استخدامه لن يؤدي لانتـصار أحـد وإنمـا لهزيمـة يمتلكه يعلم ت
ًالبشرية وتـدميرها؛ وبالتـالي ظـل الـسلاح النـووي كارتـا للمـساومة علـى 
طاولة المفاوضات ووسيلة للـضغط والمواجهـة الـسياسية أكثـر مـن أي 

  .شيء آخر
ممــا لا يختلــف عليــه نــزع الــسلاح أن التحقــق وإجراءاتــه يقــف 

أية معاهدة لنـزع الـسلاح ولا يمكـن تخيـر أيـة موقف حجر الزاوية من 
  .محكمة للتحقق من الالتزام الحقيقي بأحكامها
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الأول اسـتعراض مفهـوم : وهذا الأمر ينقسم إلى جـزأين رئيـسيين
المقارنة بين معاهدتي منع الانتشار : التحقق وطبيعته القانونية، والثاني

 حيــث  مــنCWC ومعاهــدة حظــر الأســلحة الكيماويــة NPTالنــووى 
  :نظام التحقق في كلتيهما كالآتي

  

  :ࡧمفɺومࡧالتحقق-١
  

وهو العالمية التـي يلجـأ إليهـا طـرف " Verifivation"التحقق 
أو أطــراف يريــدون التأكــد مــن أن الأطــراف الأخــرى تــؤدي التزاماتهــا 
ــه يحقــق وجــود الثقــة بــين  ــة والتحقــق هــو عكــس الثقــة، إلا أن التعاهدي

التعريـف الـسابق يحـدد مفهـوم التحقــق الأطـراف، وعلـى الـرغم مـن أن 
إلا أننا نختلف معـه فـي عبـارة أن التحقـق هـو عكـس الثقـة فـالواقع أن 
الثقة بدون التحقق هي ثقة ساذجة لا مجال لهـا فـي محـيط العلاقـات 
الدولية المعاصرة، بل أن الجدير بالثقة في المجتمع الدولي هـي تلـك 

  .تحترم تعهداتها وتوفى بهاالتي تقبل أن تتحقق بقية الدول من أنها 
  

ودرو التحقــق يقــف عنــد حــد توضــيح الحقــائق أمــام الأطــراف 
ًالمعنيــة تاركــا لهــا حريــة اتخــاذ القــرار الــلازم، والهــدف الفنــي للتحقيــق 

 Deter- Fromfمنع التحول عن طريـق المخـاطرة بالإنكـشاف (هو 

diversion by the risk of detection بمعنــى أن الدولــة ،
ً عن التحول عن الالتزام بالاتفاقيـة خوفـا مـن أن تنكـشف أمـام ستمتنع

  .الدول الأخرى
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  :ࡧأɸمࡧوسائلࡧالتحقق-٢
  

ساهمت نصوص اتفاقيـات نـزع الـسلاح فـي بلـورة واسـتحداث 
العديـد مـن نظـم ووســائل التحقـق ونـذكر هنـا أهــم تلـك الوسـائل والتــي 

 ولا المعاهـــدتين محــل الدراســـة: تهــتم بهـــا المعاهــدات الكبـــرى، مثــل
  :شك أن تلك الوسائل تتكامل فيما بينها وهي كالآتي

  

وهي تلك المعلومات التي تقدمها الدولة بنفـسها عمـا :  الإعلانات-أ
لديها مـن أسـلحة تـشملها الاتفاقيـة وأمـاكن وجودهـا وكميتهـا ونوعيتهـا 
وغيـر ذلــك مـن معلومــات تتطلبهـا الاتفاقيــة، وتـشكل تلــك الإعلانــات 

ــه إذا جــاء نتيجــة التحقــق بالوســائل الأخــرى قاعــدة للتحقــق بمعنــى  أن
مخالفة للبيانات التي جاء في الإعـلان بـشكل واضـح فـإن ذلـك يعنـي 

  .عدم صدق الدولة في الوفاء بتعهداتها
  

وهـــي مــــا تمتلكـــه الدولــــة مـــن إمكانــــات :  الوســـائل التكنولوجيــــة-ب
تكنولوجية تستطيع بها كشف أي خرق تقوم به دولة أخـرى عـضو فـي 

  :هدة، وأشهر تلك الوسائل هيالمعا
  

ســواء تلــك التــي تــستخدم فــي التجــسس بــصفة :  الأقمــار الــصناعية-
عامة أو تلك التي تـم تـصميمها بحيـث تكـشف أي خـرق خـاص بنـوع 

  .معين من الأسلحة والمرافق الخاصة بتلك الأسلحة
  

ــــسيزمية- ــــزلازل :  المحطــــات ال ــــزازات ال ــــاس اهت وهــــي محطــــات لقي
  .يق المحطات على مسافات بعيدةويمكن قياسها عن طر
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أجهــزة أخــرى متنوعــة لقيــاس الإشــعاع الــصادر عــن المفــاعلات 
النووية لمعرفة ما إذا كانت تستخدمها فـي إنتـاج قنابـل نوويـة، وكـذلك 
الأجهـــزة الخاصـــة بقيـــاس نـــسبة الغـــازات الـــسامة فـــي الهـــواء والمـــواد 

ً، ذلـك فـضلا "المراقبـة البيئيـة"السامة في المياه وهـو مـا يعـرف باسـم 
عن كاميرات المراقبة الثابتة في مواقـع معينـة، وتعـد تلـك الأجهـزة هـي 

  .الأداة الرئيسية لفرق التفتيش
  

 الإمكانـات الذاتيـة والقــدرة علـى التحقـق وهنــا يجـب التنبيـه علــى -١
ــة تثيــر قــضية مهمــة حيــث امــتلاك  أنــه لا شــك أن الوســائل التكنولوجي

ًالتكاليف ليس أمرا متاحا لكـل الـدول تلك الأجهزة والوسائل الباهظة 
ًوإنمـــا هـــو متـــاح فقـــط للـــدول الغنيـــة والمتقدمـــة صـــناعيا الأمـــر الـــذي 
يجعل هناك عدم توازن بين قدرة كل دولة علـى مراقبـة الـدول الأخـرى 
في تنفيذها لتعهداتها وهو ما جعـل الأمـر يبـدو وكـأن الالتـزام مفـروض 

  . قلة من الأطراف فقطعلى الجميع، بينما التحقق هو أمر في يد
  

وهو الصورة الرئيسية للتحقق ويعنـي قيـام مجموعـة مـن :  التفتيش-ج
ــق للنقــد وزيــارة المواقــع التــي )فنيــين وعلمــاء(المفتــشين  ، بتكــوين فري

ـــصوص  ـــى ن ـــة بـــشأنها ســـواء بنـــاء عل ًيـــراد التحقـــق مـــع معلومـــات معين
اك دولـة ًمعاهدة ما أو بناء علـى اتهـام مـن دولـة أو دول أخـرى بـأن هنـ

  .تقوم بخرق التعهد الدولي
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ــة  وقــال كمــا ذكرنــا فــإن المفتــشين يــستعينون بوســائل تكنولوجي
ــد، نظــرا لأن  ًفــي جميــع معلومــاتهم ويقــدمون تقريــرا يوصــف بأنــه محاي ً
ــة  ــزاع مــع الدول ــا مــن دول ليــست طرفــا فــي ن ــارون غالب ًالمفتــشين يخت ً ُ

  .ُالتي يطبق عليها التفتيش
ُإجـراء عقابيـا يوقـع علـى دولـة مـا نتيجـة والتفتيش إمـا أن يكـون  ً ً

خرقهــا المــستمر لتعهــداتها الدوليــة، كمــا هــو الحــال بالنــسبة للعــراق، 
والتي هي من أكثر الدول في التاريخ الحديث التي تم توقيع التفتـيش 

، ٦٨٧، ٦٨٦(عليهــا وذلـــك بموجـــب قـــرارات مجلـــس الأمـــن أرقـــام 
ًيش إجـراء عاديـا تقبلـه ، وغيرها من القـرارات، وقـد يكـون التفتـ)٧١٥ ً

ــة الــدول ) قيــد حــضاري(الــدول  علــى ســيادتها بــشكل يعمــم علــى بقي
  .ًالأعضاء معها في المعاهدة إيمانا بأهمية بناء الثقة المتبادلة بينهم

  

وهي إيفاد فريق يشبه فريـق التفتـيش إلـى حـد كبيـر لكـي :  المراقبة-د
 أو لمراقبـة مرفـق يقوم بمراقبة مرفق أو موقـع لإنتـاج أو تخـزين أسـلحة

ــام  للإنتــاج المــدني الــسلمي للتأكــد مــن عــدم خــرق المعاهــدة، أو القي
بالتأكـــد مـــن تـــدمير كميـــة معينـــة مـــن الأســـلحة، أو إغـــلاق أو تحويـــل 
نشاط مرفق كان يستخدم لإنتاج أو تخزين نوعية معينـة مـن الأسـلحة،  
ــزمن أو مناســبة ــة ب  وعلــى ذلــك فــإن المراقبــة قــد تكــون دائمــة أو مؤقت
معينة، وتعتمد الرقابة على أدوات تكنولوجيـة معقـدة ومتطـورة، بعـضها 
ــه بــصفة دائمــة ليقــوم بوظيفتــه المــستمرة وهــو أمــر نــادر  قــد يــتم تركيب

  .الحدوث



٣٧ 

 

  
وهــو وســيلة غيــر مــشروعة بــالطبع وإن كانــت تــساعد :  التجــسس-ه

الدولــة بدرجــة كبيــرة فــي التعــرف علــى مــا إذا كانــت الأطــراف الأخــرى 
قًا لتعهداتها الخاصة بنزع السلاح وتكون المعلومـات التـي ترتكب خر

ًتــأتي عــن طريــق التجــسس جانبــا مهمــا فــي معلومــات الدولــة عــن قــوة  ً
  .الدول المعادية أو المنافسة لها

  

وقال قد ذكرنا هنا التجسس على أنه في الأساس وسيلة مهمـة 
ا للدولـة لجمـع المعلومــات، وإن كـان لـيس وســيلة تـصلح أن تواجـه بهــ

ًالدولــة أطرافــا أخــرى، علــى الأقـــل بــشكل معلــن مثلهــا مثــل الوســـائل 
  .الأخرى

ـــا  ـــشير لأهـــم وســـائل التحقـــق فإنن وإذا كـــان التقـــسيم الـــسابق ي
يمكننـا فـي تقـسيم آخـر أن ننظـر للإعلانـات والتفتـيش والمراقبـة علــى 

  .أنها تمثل الصورة المختلفة للتحقق
  

  :فɺومࡧالسيادةࡧالوطنيةࡧالطبيعةࡧالقانونيةࡧللتحققࡧوعلاقتھࡧبم-٢
  

مفهـــوم الالتـــزام فـــي القـــانون الـــدولي يوضـــح أنـــه عـــبء تتحملـــه 
الدولة وتتعهد بالقيام به رغم ما قد يسببه لها مـن مـشقة أو خـسارة أو 
تنــازل عــن حــق أو ممتلكــات، نفــس الأمــر ينطبــق علــى التحقــق الــذى 

ًتقبلـــه الدولـــة علـــى أســـاس أنـــه التـــزام يمثـــل قيـــدا أو تنـــازلا عـــن ب عـــض ً
مظــــاهر الــــسيادة الوطنيــــة للدولــــة، ذلــــك أن الدولــــة، إذا قبلــــت مبــــدأ 



٣٨ 

 

التحقق في أي صورة من الصور التي سبقت الإشارة إليهـا، فـإن ذلـك 
ـــأن تقـــوم بالبحـــث  ـــا، ب ـــدة غالب ـــسمح لأطـــراف أخـــرى محاي ًيعنـــي أن ت
ــــة  ــــق وأســــلحة ومعــــدات تمتلكهــــا الدول وجمــــع المعلومــــات عــــن مراف

ًيتهـــا أو خارجهــا وهــو مــا يعتبــر وفقـــا وتــسيطر عليهــا داخــل نطــاق ولا
ًللمفهــــوم الكلاســــيكي لفكــــرة الــــسيادة فــــإن ذلــــك يمثــــل تــــدخلا فــــي 
ًالشؤون الداخلية للدولة، وخرقـا لأحـد مظـاهر سـيادتها الوطنيـة، ذلـك 
ًأمــر صــحيح للوهلــة الأولــى ســواء أُجبــرت الدولــة علــى قبــول عمليــات 

  .التحقق أو قبلت ذلك طواعية
  

سيادة لأول مـرة فـي عـصر النهـضة، وجـسده وقد ظهـر مفهـوم الـ
عهد عصبة الأمم وميثاق الأمـم المتحـدة، ولا شـك أن قواعـد القـانون 
ًالـدولي دون اســتثناء ترفــع هــذا المفهــوم وتؤكــد تلــك القواعــد أيــضا أن 
ًالسيادة بمظهرها الداخلي والخـارجي أمـرا لا يمكـن المـساس بـه لكـل 

  .الدول على قدم المساواة
  

 ذهــن المجتمــع الــدولي أنــه لــيس للدولــة أن تــرفض فقــد وقــر فــي
فكرة التحقق الذي تفرضه اتفاقية معينـة إرتـضت الـدول الانـضمام لهـا 

  :والالتزام بأحكامها وذلك لسببين
  

ًن التحقــــق يــــتم قبولــــه علــــى أســــاس تبــــادلي غالبــــا، فكــــل الــــدول إ -أ
الأعضاء في معاهدة ما تخضع مرافقهم وأسلحتهم ومعداتهم للتحقـق 

ًكل متساو ومعمم، وعلى ذلك فإن التحقق كما أنه يفرض قيـدا أو بش ٍ



٣٩ 

 

ًتنازلا على دولة لأنها ستكشف عما لديها فإنه يعطيهـا ميـزة أكبـر لأنـه 
سيكشف لها في المقابل عمـا لـدى كـل الأطـراف الآخـرين وذلـك مـع 
ًملاحظــة أننــا نفتــرض نظريــا أن التحقــق ســيكون كــاملا وشــاملا ودقيقــا  ً ً ً

  .حيل تنفيذه بنسبة مئة في المئة على أرض الواقعوهو أمر يست
  

ن قبول التحقـق هـو ثمـن تـدفعها الدولـة فـي مقابـل تعايـشها فـي إ -ب
ســلام مــع الأطــراف الأخــرى فــي التعهــد الــدولي فــي مقابــل أن تكــون 
محـــل ثقـــة مـــن تلـــك الأطـــراف ولا يجـــوز التعلـــل بالتمـــسك بالـــسيادة 

ــزام ا لدولــة بتعهــداتها فــي مجــال الوطنيــة لــرفض التحقــق، لأن عــدم الت
ًنـــزع الـــسلاح يعتبـــر فـــي حـــد ذاتـــه تهديـــدا لـــسيادات الـــدول الأخـــرى 

  .وسلامة أراضيها
  

  :ࡧالصعوȋاتࡧالفنيةࡧالۘܣࡧتواجھࡧالتحقق-٣
  

بدايــة يؤكــد خبــراء نــزع الــسلاح أن التفتــيش الكامــل والــشامل 
ــــائج بــــشكل كامــــل هــــو أمــــر مــــستحيل؛ فحتــــى الآن لا  والمؤكــــد النت

جــزم أي فريــق للتفتــيش أو المراقبــة أو أن تؤكــد أي دولــة يــستطيع أن ي
أنها قد حصلت على كل الحقيقة بنسبة مئة في المئـة عـن الإمكانـات 
ًالتــسلحية الخاصــة بدولــة أخــرى ويرجــع ذلــك أصــلا لــصعوبات تواجــه 

  :عملية التحقيق وهي تنقسم لنوعين رئيسيين



٤٠ 

 

وم الـــــصعوبات الـــــسياسية والقانونيـــــة وهـــــي كلهـــــا تتعلـــــق بمفهـــــ
السيادة الوطنية للدولـة وهـو المفهـوم الـذي تتعلـل بـه الدولـة فـي حالـة 

  .ما إذا تأكدت أن نتيجة عمليات التفتيش لن تكون في صالحها
والنـوع الثــاني هــو الــصعوبات الفنيــة والتــي يــتلخص أهمهــا فيمــا 

  :يلي
  

  : منع المعلومات الصحيحة-أ
  

 للوصـول إذا كان التحقق هو عمليـة الحـصول علـى المعلومـات
أن : للحقيقة، فإن العقبة الرئيـسية أمـام القيـام بعمليـة تحقـق دقيقـة هـو

تمتنــع الدولــة عــن الإدلاء بمعلومــات صــحيحة عمــا لــديها، مــن مرافــق 
وأسلحة محل تعهد الدولة الذي يراد إجراء التحقق بشأنه، وهو الأمر 
الــذي يــدفع الـــدول الأخــرى أن تعمـــل علــى التحقـــق والحــصول علـــى 

مات بطرقها الذاتية، وعلى الرغم من أن عمليـة منـع المعلومـات المعلو
: الصحيحة هي إخلال جـذري بمفهـوم التحقـق، إلا أننـا يمكننـا القـول

أنه لا يكاد يوجد تعهد دولي خاص بنزع سلاح من أي نوع، إلا ولجأ 
أطرافه على الأقل بـأن لـم يكـن أغلـبهم لإعطـاء معلومـات مـضللة عمـا 

  .فق لإنتاج هذه الأسلحةلديه من أسلحة ومرا
  

وأكـــد أن منــــع المعلومــــات لا شــــك أنــــه يمثــــل أكبــــر العقبــــات 
ــــين  ــــة ب ــــق الثق ــــالي طري ــــق التحقــــق وبالت ــــي تعتــــرض طري المقــــصودة الت
الأطراف المـشاركة فـي أي تعهـد دولـي ذلـك إذا شـكت جهـة التحقـق 



٤١ 

 

ولــــتكن منظمــــة دوليــــة محايــــدة علــــى ســــبيل المثــــال فــــي المعلومــــات 
 دولـة، مـا فإنهـا لـن تـستطيع أن تجعـل فـرق التفتـيش المقدمة إليها من

ــــه أو  الخاصــــة بهــــا تجــــوب كــــل شــــبر علــــى أرض الدولــــة للتفتــــيش في
  .المراقبة

  

  : تضليل الأجهزة التكنولوجية-ب
  

ــا هــو أصــلا للتغلــب  ًواللجــوء لاســتخدام تلــك الأجــزة كمــا ذكرن
  .على عدم الثقة في المعلومات التي تقدمها الدولة عن نفسها

  

ًالتضليل قد يكون مقصودا أي تقوم به الدولة التي تكـون : عوتاب
ًمحلا للتحقيق وهو يتنوع تنوعا كبيرا، وهناك العديد من الدول تجـرى  ً ً
فيهــا بحــوث ســرية لابتكــار وســائل جديــدة، لتــضليل عمليــات وأجهــزة 
التفتـيش والمراقبـة، بمـا فيهــا الأقمـار الـصناعية والمحطـات الــسيزمية، 

لتعــــرف علــــى إمكانــــات تلــــك الأجهــــزة ومحاولــــة وذلــــك عــــن طريــــق ا
  .تضليلها باستخدام نقاط الضعف الفنية فيها

  

  : الاستخدام المزدوج للمرفق-ج
  

وهو نوع آخر من التضليل تلجأ لـه الدولـة لإخفـاء عـدم التزامهـا 
ًبالتعهد الدولي، ويتمثل في أن مرفقا واحدا قد يعلن عن أنـه يـستخدم  ً

ًليه ذلك طبقا للنظرة الأولـى غيـر المدققـة، للأغراض السلمية ويبدو ع
ولكنــه فــي الواقــع يــستخدم لأغــراض تتنــافى مــع التعهــد الــدولي محــل 
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ًفإن مفاعلا نوويا تحاول الدولة أن تجعله : التحقق، على سبيل المثال ً
يبـدو وكأنــه عـادي ويــستخدم لإنتـاج الكهربــاء وقـد يكــون فـي الحقيقــة 

علـن أنـه لإنتـاج الأسـمدة أو الأدويـة، ًلإنتاج أسـلحة نوويـة، أو مـصنعا ي
  .وهو في الواقع يستخدم لإنتاج الغازات السامة أو الخانقة

  

ــــستخدم : وأضــــاف ــــضلا عــــن أن المرفــــق الواحــــد يمكــــن أن ي ًف
بالفعـــل فـــي الأغـــراض العـــسكرية لمـــدة معينـــة ثـــم يـــتم تحويلـــه بـــسرعة 
نــسبية، وقبــل موعــد زيــارة فريـــق التفتــيش إلــى إنتــاج منتجــات ســـلمية 

  .عادية
  

  : تقدم طرق التخزين-د
تحـــدثنا فـــي نقطـــة ســـابقة عـــن تـــضليل الدولـــة لعمليـــات : وقـــال

التحقيــق فيمــا يتعلــق بمرفــق يقــوم بإنتــاج الأســلحة أو بتجــارب معينـــة 
لاختيار الأسلحة، ويضاف لذلك التـضليل الـذي تقـوم بـه الدولـة فيمـا 

ن وهـو مـا ًيتعلق بالتخزين لمواد وأسلحة محرمة وفقـا لتعهـد دولـي معـي
  :يمثل مشكلة كبيرة، وذلك للأسباب التالية

  

ـــي يـــتم -١ ـــة الت ـــا مـــا تبلـــغ أضـــعاف الكمي ـــة غالب ـــة المخزون ً أن الكمي
إنتاجها في الوقت الحالي والتي قد تكتشفها فرق التفتـيش أو وسـائل 

  .التحقيق الأخرى
  

 إن صـــغر حجـــم الأســـلحة أو المـــواد المحرمـــة والمـــستخدمة فـــي -٢
يجعــــل مــــن الممكــــن إخفاؤهــــا فــــي أمــــاكن محــــدودة إنتــــاج الأســــلحة 



٤٣ 

 

ـــه حتـــى باســـتخدام  وبكميـــات كبيـــرة وبأســـلوب لا يمكـــن الكـــشف عن
  .الوسائل الحديثة للكشف

  

ــا التخــزين والنقــل يمكــن أن يجعــل دولــة تقــوم -٣  أن تقــدم تكنولوجي
بنقل ما لديها من مخزون الأسلحة لكي يتم تخزينها لدى دولة أخـرى 

ًفـس الوقـت أو ليـست طرفـا فـي نفـس التعهـد لا تخضع للتفتيش فـي ن
ــة  ــة الأولــى فتــسترده مــن الدول الــدولي وذلــك إلــى حــين تحتاجــه الدول

  .الأخرى لتستخدمه أو تعيد تطويره
  

ــــسابق : وقــــال ــــصعوبات ال ــــى ال ــــب عل ــــد أن نؤكــــد أن التغل لا ب
  :ًالإشارة إليها يتم أساسا على طريق التقدم على محورين

  

  .ًلتحقق تكنولوجيا، وهو ما يتم بالفعل تطوير أجهزة الكشف وا-١
 توســيع صــلاحيات فــرق التفتــيش والمراقبــة لأقــصى درجــة وزيــادة -٢

  .الميزانيات المخصصة لها
  

  نظامࡧالتحققࡧواتفاقيةࡧاݍݰظرࡧالكيمياوʈة
  

، واتفاقيـة حظـر NPTلا شك أن معاهدة منع الانتشار النووي 
 الدوليـــة فـــي ، همـــا مـــن أهـــم التعاهـــداتCWCالأســـلحة الكيمياويـــة 

ـــد مـــن أوجـــه التـــشابه  ـــسلاح، ولا شـــك أن هنـــاك العدي ـــزع ال مجـــال ن
والتباين التـي تـوحي بعقـد العديـد مـن المقارنـات بيـنهم فـي العديـد مـن 
ًالأوجه، إلا أن هذه الدراسة تهتم أصلا بالمقارنة بين نظام التحقق في 



٤٤ 

 

 كليتها، وذلك للوقوف على التطور الذي طرأ على مفهوم التحقق فـي
  .معاهدات نزع السلاح منذ الحرب الباردة وحتى الآن

  

وأشار مصطفى عبد العال إلى أن معاهدة منع الانتشار النـووي 
NPT لا تحتـــوي فـــي نـــصوصها نظامـــا خاصـــا للتحقـــق، وإنمـــا تعتمـــد ً ً

علــى نظــام التحقــق الموجــود فــي اتفاقيــات الــضمانات الــشاملة التابعــة 
، وذلــــك علــــى العكــــس مــــن LAEAللوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة 

  .CWCاتفاقية 
  

نظامࡧالتحققࡧطبقاࡧلمعاɸدࡧ
ًNPT) اتفاقياتࡧالضماناتࡧالشاملة:(  

  

ــــى أعــــضاء  ــــشاملة عل ــــضمانات ال ــــات ال ــــذ اتفاقي ــــصر تنفي لا يقت
NPT بــل إن هنــاك دولا ليــست أعــضاء فــي ،ً ًNPT إلا أنهــا أعــضاء ،

ًت فعليا أن البرازيل، ولكن الثاب: في اتفاقيات الضمانات الشاملة مثل
ً مــع الــضمانات الــشاملة هــم أصــلا NPTأغلبيــة الــدول الأعــضاء فــي 

ً، مع ملاحظة أن العكس ليس صحيحا فهنـاك مـا لا NPTأعضاء فى 
 لـــــم يوقعـــــوا علـــــى اتفاقيـــــات NPT دولـــــة عـــــضو فــــي ٥٨يقــــل عـــــن 

الضمانات الشاملة مع الوكالة، مخالفين بذلك نـص المـادة الثالثـة مـن 
م اتفاقيــات الــضمانات علــى ثلاثــة مبــادئ يمكــن المعاهــدة، ويقــوم نظــا

  :تلخيصها فيما يلي
  

  :Accuntancy Materil الحصر المادي -١
  



٤٥ 

 

وهـــو يعنـــي باختـــصار التأكـــد مـــن وجـــود المـــادة النوويـــة بـــنفس 
القدر الذي أعلنت عنـه الدولـة وبالكيفيـة التـي أعلنـت عنهـا، والتـي لا 

ون بعمليـــة  ، حيـــث يقـــوم المفتـــشNPTتتنـــافى مـــع نـــصوص معاهـــدة 
الحـــصر المـــادي عـــن طريـــق تفقـــد المنـــشآت النوويـــة، وحـــساب كميـــة 
الوقود النووي المستخدم، بحيث يتم التعـرف علـى مـا إذا كانـت هـذه 

  .المنشآت تستخدم في إنتاج أسلحة نووية أم لا
  

وهـــــو يعنــــي تحديـــــد نطــــاق انتقـــــال : Containment الاحتــــواء -٢
مراقبة انتقالها مـن وإلـى أمـاكن المواد النووية داخل حيز معين، بمعنى 

ُمحددة، يتفق عليها بحيث يكون هـذا الانتقـال بعيـد عـن تحويـل هـذه 
المواد للاستخدامات العسكرية، أو بحيث لا تذهب هـذه المـواد إلـى 

  .ليتم بها صناعة قنابل نووية) تخصيبها(حيث يمكن تحويلها 
  

ــــة -٣ ــــث المكمــــل و: Surveillance الرقاب ــــضلع الثال هــــي وهــــي ال
ًعمليــة التأكــد بــأن الدولــة العــضو فــي نظــام التفتــيش لا تمــارس خــداعا 
ًمن نوع ما، فيما يتعلق بالنقطتين السابقتين، بمعنى أنها لا تخفي مثلا 
ُكميات غير معلن عنهـا مـن المـواد النوويـة، يمكـن بهـا أن تقـوم بإنتـاج 

م أســلحة نوويــة، أو أنهــا تقــوم بنقــل مــواد نوويــة غيــر مخــصبة؛ لكــي يــت
تخصيبها في أماكن أخرى سرية، بحيث تصبح صالحة للاستخدامات 
العــسكرية، وتــتم الرقابــة عــن طريــق اســتخدام مختلــف وســائل التحقــق 

  .السابق الإشارة إليها



٤٦ 

 

كمــا ذكرنــا فــإن هنــاك نــوعين رئيــسيين مــن اتفاقيــات : وأضــاف
الضمانات وكل نوع منها يتسم بالتعقيد وبالعديـد مـن التفاصـيل الفنيـة 

تــي لا يتــسع لهــا المجــال، إلا أننــا يمكننــا أن نــستعرضهما باختــصار ال
  :كما يلي

  

، ١٩٥٧ُوهـــو النظـــام الـــذي عمـــل بـــه مـــن عـــام : INFCRI66: ًأولا
، وهـــذا النظـــام NPTوذلـــك يعنـــي أن العمـــل بـــه ســـبق عقـــد معاهـــدة 

ُيشمل عمليات التفتيش على المنشآت النوويـة، حيـث تخـضع الدولـة 
وويـة تحـددها هـى كـي يـتم التفتـيش عليهـا دون ًعددا من المنـشآت الن

فـإن إسـرائيل تقـوم بإخـضاع أحـد منـشآتها : غيرها، وعلى سبيل المثال
  .النووية للتفتيش

ُهـذا ويــتم تحديـد مواعيــد دوريـة بــين الدولـة والوكالــة يتفـق عليهــا 
  .كي يتم إجراء التفتيش فيه

  

د عــام وهـو النظـام الأحـدث وبــدأ العمـل بعـ: INFcrlc 153 :ثانيـا
حيـــز النفـــاذ، وهـــو نظـــام  NPT أي مـــع بـــدء دخـــول معاهـــدة ١٩٧٠

  :أكثر دقة من سابقه ويشتمل على العديد من التفاصيل أهمها
  

 إن جميع المنشآت النووية لدى الدولة العضو تخضع للتفتيش من -
  .قبل الوكالة، فإن أراضي الدولة بالكامل تكون معرضة للتفتيش

عيــد التفتــيش، وهــو مــا يــسمى بــالتفتيش  يــتم التحديــد المــسبق لموا-
الروتينــي وهــو يختلــف فــي طبيعتــه مــن دولــة لأخــرى، وفــق العديــد مــن 



٤٧ 

 

العوامـل التــي تـرجح أن هــذه الدولــة أم تلـك لــديها الإمكانيـة أكثــر مــن 
  :غيرها للتحول لإنتاج أسلحة نووية، ومن أهم هذه العوامل

  

ًتي تستخدم حاليا  عدد المنشآت النووية الموجودة لدى الدولة، وال-
في الاستخدامات السلمية ويخشى من تحويلها فـي المـستقبل لإنتـاج 

  .قنابل نووية
  

 حجم ما لدى الدولة من مواد قابلة للانـشطار حتـى لـو كانـت تعلـن -
أن هــذا الحجـــم يـــتم اســـتخدامه للأغـــراض الـــسلمية، كمـــا هـــو الحـــال 

ن اليورانيــوم بالنــسبة لليابــان التــي اشــترت العــام الماضــى حــوالي طــن مــ
للاستخدام في المفـاعلات الـسلمية، ومـع ذلـك أثـار هـذا قلـق الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية؛ ولذلك نجد أن هناك دولة تعمد الوكالـة إحكـام 
ًالرقابــة عليهــا مثــل اليابــان وألمانيــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــاك دولا 

لـك لعـدم أعضاء فـي نظـام الـضمانات إلا أنهـا لا تخـضع للتفتـيش، وذ
ًوجود منشآت نووية لديها أصـلا علـى سـبيل اليقـين مـن ناحيـة، وأيـضا 
لعـدم امتلاكهـا للمقومـات اللازمـة لتطـوير تكنولوجيـا نوويـة وذلـك مثـل 
ًالعديد من الدول الأفريقية، وإضافة للتفتيش الروتيني المحدد مسبقا، 

ت فإن هناك نوعا آخر مـن التفتـيش الخـاص، وهـو يعنـي القيـام بعمليـا
ًتفتـــيش خاصـــة بنـــاء علـــى تـــوافر معلومـــات لـــدى الوكالـــة تـــؤدي لإثـــارة 

  .الشك تجاه قدرات دولة ما



٤٨ 

 

  CWCنظامࡧالتحققࡧوفقاࡧلاتفاقيةࡧ
  

 CWCومن استعراض النـصوص الخاصـة بـالتحقق فـي اتفاقيـة 
  :نجد أن أهم ملامح نظام التحقق في هذه المعاهدة هي

  

ً يومــا مــن ٣٠لال فــإن كــل دولــة عــضو عليهــا فــي خــ:  الإعلانــات-١
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تتقدم بما لديها أو تحت سيطرتها فـي 
أي مكــان مــن أســلحة كيمياويــة ومرافــق لإنتاجهــا ومــا امتلكتــه مــن كــل 

ــالي مباشــرة لانتهــاء آخــر حــرب  (١٩٤٦ينــاير ١ذلــك منــذ  العــام الت
  ).عالمية تأثرت بها كل دول العالم

  

ــد مــدى قــدرة -٢ ت كــسقف زمنــي تحــدد كــل دولــة  ســنوا١٠ تحدي
برنـــامج تخلـــصها مـــن أســـلحتها الكيمياويـــة ومرافـــق إنتاجهـــا، وتحديـــد 
نظام التفتيش للتحقق من دقة تنفيذ هذا البرنامج ومراقبته، ومنح فترة 

 سنوات، إضافة للـدول التـي تعـاني مـن بعـض الـصعوبات فـي ٥سماح 
  .تنفيذها للاتفاقية

  

 كـــل ســـنة لـــدى كـــل دولـــة وأن  مـــرات٤ قيـــام المفتـــشين بعملهـــم -٣
يقوموا بزيـارة المرفـق أو المخـزن المخـصص للأسـلحة الكيمياويـة قبـل 
ــه للقــضاء علــى أي لــبس أو شــك، ذلــك بالإضــافة  التــدمير ومــع بدايت
ــة فــي أي وقــت بمجــرد  ــام بعملهــم لــدى أي دول لحــق المفتــشين بالقي

  .دخول الاتفاقية حيز التنفيذ



٤٩ 

 

ت دولة ما على الاعتداء على دولـة  التفتيش بالتحديد إذا ما أصر-٤
أخرى تخالف أحكام المعاهدة، ووجوب امتثال كافـة الـدول الأعـضاء 

  .لهذا المبدأ دون تفرقة
  

 لــــيس فقــــط للتأكــــد مــــن تــــدمير CWCً نطــــاق التحقــــق وفقــــا لـــــ -٥
الأسلحة الكيمياوية ومرافق إنتاجهـا، بـل يمتـد ليـشمل التحقـق مـن أن 

  .البيئة في كافة صورهاالتدمير يتم بطريقة لا تلوث 
، ومعاهـدة CWCالفروق الرئيسية بين نظام التحقق فـي اتفاقيـة 

NPT) نظام الضمانات الشاملة:(  
  

ــــة -١ ــــسم نظــــام التحقــــق فــــي اتفاقي بالــــشمولية واتــــساع ، CWC يت
  .ًالنطاق، وأيضا بالصرامة والدقة المتناهية

  

 الـدول إنه يساوي بين كافةCWC  يتسم نظام التحقق في اتفاقية-٢
الأعــــضاء فــــي خــــضوعها لعمليــــات التفتــــيش والمراقبــــة، وذلـــــك لإن 
ًالاتفاقيــة أصــلا تهــدف للتــدمير الكامــل للأســلحة الكيمياويــة ومرافقهــا 

 التي تعترف بخمس NPTلدى الدول الأعضاء، على عكس معاهدة 
  .دول نووية أعضاء فيها يحق لهم امتلاك سلاح نووي

  

 جـــزء لا يتجـــزء مـــن الاتفاقيـــة، CWC نظـــام التحقـــق فـــي اتفاقيـــة -٣
ًوبـذلك فــلا يمكـن لأي دولــة عــضو فـي الاتفاقيــة ألا تكـون عــضوا فــي 
نظام التحقق الخاص بها، وذلك على عكس نظام التحقق في معاهدة 

NPT الــــذي لا يعتبــــر جــــزءا مــــن الاتفاقيــــة ولكــــن تكتفــــي المعاهــــدة ً



٥٠ 

 

ء فيهــا بالإشــارة فــي مادتهــا الثالثــة إلــى وجــوب توقيــع الــدول الأعــضا
معاهــدات مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريــة، وهـــو مـــا أســـفر عـــن أن 

ــم تنــضم لاتفاقيــات الــضمانات الــشاملة مــع ٥٨هنــاك حــوالي   دولــة ل
  .CWCالوكالة وهو الأمر الذي تلافته 

  

 مــشكلة الوقــت حيــث CWC يعــالج  نظــام التحقــق فــي اتفاقيــة -٤
ين الـدول الأعـضاء يتميز بسرعة تبـادل المعلومـات وتقـصي الحقـائق بـ

ـــين  ـــؤدي لنـــشوب نـــزاع أو ربمـــا حـــرب ب منعـــا لحـــدوث ســـوء تفـــاهم ي
دولتين أعضاء في المعاهدة، وذلك يعني أن نظـام التحقـق فـي اتفاقيـة 

CWC يحاول التواكب مع الإيقاع السريع للعـصر، والـذي يمكـن أن 
إذا لـــم تـــتم تهدئـــة الوضـــع وكـــشف -تنـــشب فيـــه حـــرب بـــين دولتـــين 

 بينمـا ٩أيـام قليلـة وهـو مـا طبقتـه الاتفاقيـة فـي مـادة  خلال -الحقائق
لا توجـد مثــل هــذه الآليـة الــسريعة فــي نظـام الــضمانات الــشاملة الــذي 

  .تعمل به الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

 الحق للمفتـشين فـي زيـارة CWC يعطي نظام التحقق في اتفاقية -٥
ضمانات المنشآت في أي وقت، وذلك ليس من حق مفتـشي نظـام الـ

 زيـــــارة CWCالتـــــابع للوكالـــــة، وكـــــذلك فمـــــن حـــــق مفتـــــشي اتفاقيـــــة 
ــدميرها، وكــذلك بعــد التــدمير، وهــذا  المنــشآت قبــل ومــع البــدء فــي ت
ًأيضا لا نظير له فـي نظـام الـضمانات الـشاملة وبنـاء علـى الملاحظـات  ً

ً تــوفر لهــا نظــرا للظــروف CWCالــسابقة فإنــه مــن الواضــح أن اتفاقيــة 
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 بنـــشأتها نظـــام تحقـــق أكثـــر صـــرامة ودقـــة مـــن نظـــام الدوليـــة المحيطـــة
التحقق في اتفاقيات الـضمانات الـشاملة، وهـو مـا يـدفع البـاحثين فـي 
مجال نـزع الـسلاح إلـى التفكيـر فـي محاولـة لاقتبـاس بعـض المفـاهيم 

ــة   إلــى نظــام التحقــق فــي معاهــدة CWCمــن نظــام التحقــق فــي اتفاقي
NPT.  

  

ࡧمفɺومࡧالتحققࡧمنࡧمعاɸدةࡧ-   :NPTࡧإڲʄࡧاتفاقيةࡧCWCرࡧتطو
  

وهنا نـأتي إلـى نقطـة جـديرة بالالتفـات وهـى ذلـك التطـوير الـذي 
 فــي مفهــوم التحقــق، فقــد أكــدت فلــسفة نظــام CWCحققتــه اتفاقيــة 
 علـــى عـــدم إعطـــاء اهتمـــام كبيـــر بفكـــرة الـــسيادة CWCالتحقـــق فـــي 

ًالوطنيـة للـدول الأعـضاء وفقـا للمفهـوم الـذي كـان سـائدا حتـى مـا بعـد  ً
لقـرن العـشرين، فقـد أصـبح فــي حكـم المتفـق عليـه أنـه علــى منتـصف ا

الرغم من أن سيادة الدولة وحريتها لا يفوقهما أي قـوة إلا أن ذلـك لا 
يعنـــي أن تـــضرب الدولـــة بالتزاماتهـــا تجـــاه المجتمـــع الـــذي تعـــيش فيـــه 
ــالي يعنــي أن المجتمــع الــدولي أصــبح الآن  عــرض الحــائط، وهــذا بالت

منظـــــور المـــــصلحة الجماعيـــــة لأعـــــضاء ينظـــــر للـــــسيادة الوطنيـــــة مـــــن 
المجتمــع الــدولي، فــلا ســيادة لطــرف مــا علــى حــساب أمــن الأطــراف 
الأخــرى والــسيادة الحقيقيــة هــي تلــك التــي تعنــي احتــرام الدولــة لأمــن 

  .الدول الأخرى ولتعهداتها معها
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وقبول الدولـة لتحقيـق أكثـر صـرامة ودقـة يـأتي فـي نطـاق إيمانهـا 
ة إجــراءات يــتم التفــاق عليهــا فــي هــذا الــصدد بالمبــدأ الــسابق وبــأن أيــ

  .هي إجراءات متبادلة ومتساوية بينها وبين بقية الأطراف
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  الباب الثاني
  

    إسرائيل النوويةغطرسة
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  الفصل الأول
  

  عقبات ذرية في طريق السلام
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يمثل الأمن العنصر الرئيسي المؤثر علـى مـستقبل منطقـة 
ـــل جـــوهر  ـــسبة لإســـرائيل يمث الـــشرق الأوســـط، وهـــو بالن
ًفكرها الاستراتيجي لأن الأمن بالنسبة لها مـرتبط ارتباطـا 

  !ًعضويا بهاجس الوجود ذاته
  

ــــي التــــوازن مــــن وجهــــة النظــــر الإســــرائيلية تحقيــــق  الأمــــن "ويعن
الإيجــابي المتمثــل فــي جمــع كــل عناصــر القــوة ًســواء بــشقه " المطلــق

الــشاملة بمفرداتهــا المختلفــة، والتــي تــضم بالإضــافة للقــوة العــسكرية 
التفـــوق التكنولـــوجي والقـــدرة الاقتـــصادية والنفـــوذ الـــسياسي، أو شـــقه 
السلبي الذي يسعى إلى حرمـان العـرب مـن الحـصول علـى أي عنـصر 

فــي " اليــد العليــا"صــاحبة ًمــن عناصــر القــوة لكــي تبقــى إســرائيل دائمــا 
  .المنطقة

  
  

ـــــر طـــــه المجـــــدوب . داللـــــواء  قـــــالحـــــول هـــــذا المفهـــــوم  الخبي
 أنــه مــن هــذا المنطلــق تحظــى قــضية التــوازن بأهميــة أساســية العـسكري

ًفي الفكـر الاسـتراتيجي العربـي رغـم اختلافهـا اختلافـا بيـنـا عـن مفهـوم  ِّ
ضية التــوازن التــوازن فــي الفكــر الإســرائيلي، حيــث ينظــر العــرب إلــى قــ
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على أنها عنصر ضروري لضبط العلاقات الطبيعية بينهم وبين إسرائيل 
ــزان قــوي متكــافئ بينهمــا، بعــد  ــه هــذا الــضبط مــن وجــود مي ومــا يتطلب
ًتجريد الميزان من كل عناصر الخلل التي تكتنفه وتحوله تحـولا كـاملا  ً
ــة الأمــر الــذي  لــصالح إســرائيل علــى حــساب القــوى والمــصالح العربي

ًفضه العرب تماما ويعملون على تغييره لخدمة الأمـن والاسـتقرار فـي ير
  .المنطقة

  

ـــوازن   أعتقـــد فـــي حالتنـــا هـــذه أن مـــصدر الخلـــل فـــي قـــضايا الت
: الاستراتيجية بين العرب وإسرائيل يأتي من عنصرين أساسـيين، الأول

وذلــك مـــن .. جوانــب التفــوق الإســـرائيلي فــي مواجهتـــه والتعامــل معـــه
قيقـــة واعيـــة وتقيـــيم علمـــي جـــاد لإبعـــاد هـــذا التحـــدي خـــلال رؤيـــة د

  .وأساليب التصدي له
  

ــاق إســرائيل لمجموعــة مــن مفــاهيم الأمــن المختلفــة التــي : الثــاني اعتن
تتعــارض مــع المنطــق الطبيعــى لمفهــوم الأمــن ذلــك لأن هــدفها يتجــاوز 

وما يعنيه ذلك من إشاعة التوتر " الأمن المطلق"إلى " الأمن الحقيقى"
نطقة وحرمانها من الشعور بالأمن والاسـتقرار؛ فـضلا عـن ذلـك في الم

تشكل هذه المفاهيم المختلفة عقبات حقيقية تعتـرض مـسيرة الـسلام 
  .بل وتعرضها للإنهيار

  

لقــد نجـم عــن وجـود هــذين العنــصرين : وأضـاف طــه المجـدوب
حالــة مــن الخلــل فــي مـــوازين القــوى بــين العــرب وإســرائيل، تعكـــسها 



٥٩ 

 

فة لمعنى التوازن التي تعتنقها إسـرائيل وتـؤثر بالـسلب المفاهيم المختل
ـــي، وتـــشكل تهديـــدا  ـــالأمن القـــومي العرب ـــة تتعلـــق ب ـــى جوانـــب أمني ًعل

ًجسيما ومباشرا له ً.  
  

الـردع " مفهـوم :م الأساسية في هذا المجـال قـالوحول المفاهي
تـــوازن "القـــائم علـــى الخـــوف النفـــسي والـــذي يطلقـــون عليـــه " النـــووى
عتمــد علــى امــتلاك إســرائيل الــذخائر النوويــة ووســائل والــذي ي" الرعــب

نقلها وإطلاقها، ويكمن هذا المفهـوم وراء إصـرار إسـرائيل علـى رفـض 
التوقيـع علـى معاهـدة حـذر انتـشار الأسـلحة النوويـة رغـم أن المعاهــدة 

  .ًلا تحرمها من الاستمرار في امتلاك الأسلحة الموجود حاليا
  

 التـــــي تحـــــرص عليهـــــا لا شـــــك أن جوانـــــب التفـــــوق: وأضـــــاف
ًإسرائيل، والتي تسبب خللا شديدا في ميزان القوى بينها وبين العرب  ً
لـــــصالحها؛ ســـــوف يـــــؤدي اســـــتمرارها إلـــــى تعـــــريض الأمـــــن والـــــسلام 
ــــب  ــــين الجوان ــــدة، تتخــــذ أشــــكالا تجمــــع ب ــــين لمخــــاطر عدي ًالإقليمي
ــة،  ــة، والجوانــب التكنولوجي الاســتراتيجية، والجوانــب العــسكرية البحت

 تحديد أبرز هذه الجوانب في انفراد إسرائيل بقـدرتين مهمتـين ويمكن
ًعلــى مــستوى عــالي مــن التكنولوجيــا، القــدرة النوويــة ســواء مــن حيــث 
ــــى أهــــدافها، مــــع  ــــة، أو وســــائل نقلهــــا، أو إطلاقهــــا إل ــــذخائر النووي ال
حرصها الشديد على هـذا الانفـراد وسـعيها لحرمـان أي أطـراف أخـرى 

لـى هــذه القـدرة، ولــو تطلـب الأمــر التــدخل فـي المنطقــة مـن الوصــول إ
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كمــا حــدث مــع العــراق عنــدما " الــردع الجراحــي"العــسكري بأســلوب 
  .١٩٨١قامت طائرات إسرائيل بتدمير مفاعلها الذري عام 

  

 إن القدرة الفضائية المتمثلة في تكنولوجيا بناء وإطلاق الأقمار 
 تنفيـذ الــدفاع الـصناعية، والمـشاركة الفعالـة مـع الولايــات المتحـدة فـي

ــــي إطــــار  ــــدخل ف ــــذى ي ــــصاروخي ال ــــدفاع الاســــتراتيجى"ال ــــادرة ال " مب
الأمريكيــة الخاصــة بحــرب النجــوم، وفــي هــذا المجــال تتلقــى إســرائيل 
كـــل عناصـــر الــــدعم المـــادي والتكنولـــوجي والــــسياسي الـــذي تنظمــــه 
اتفاقيــــة التحــــالف الاســــتراتيجي التــــي وقعتهــــا إســــرائيل مــــع الولايــــات 

التــي مــرت بعــدة مراحــل للتحــديث والتطــوير التــي  و١٩٨٢المتحــدة 
أدخلت إسرائيل في مصاف الـدول الفـضائية التـي تتمتـع بالبعـد الرابـع 

  .إضافة إلى البعد البري والجوي والبحري
  

إنه لا يقتصر على ما تمتلكه إسـرائيل فـي مجـال أسـلحة : وقال
ك الدمار الـشامل علـى امـتلاك القـدرة النوويـة، بـل يـشمل كـذلك امـتلا

قـــدرات فـــوق تقليديـــة يقـــصد بهـــا الأســـلحة الكيمياويـــة  والبيولوجيـــة 
ــر مــن هــذه الأســلحة رغــم توقيعهــا  ًأساســا، فهــى تحــتفظ بمخــزون كبي

 ١٩٩٢علـــى اتفاقيـــة منـــع انتـــشار الأســـلحة الكيمياويـــة وإزالتهـــا عـــام 
  .بينما هى تطالب العرب بالتخلص من هذه الأسلحة

  

أن إســرائيل حرصــت : دأمــا فــي مجــال التــسلح التقليــدي، أكــ
ًدائمــا علــى تنفيــذ اســتراتيجية  تؤكــد تفوقهــا العــسكري التقليــدي علــى 
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ـــــى أحـــــدث أنـــــواع الأســـــلحة وأكثرهـــــا تقـــــدما  ـــــرب بالحـــــصول عل الع
ًتكنولوجيـــا، وأقواهـــا تـــسليحا خاصـــة فـــي مجـــال الطـــائرات والـــدبابات 
والـــــصواريخ بينمـــــا تطالـــــب العـــــرب بتخفـــــيض تـــــسليحهم التقليـــــدي 

وتـــصر علـــى احتفاظهـــا " الكفايـــة الدفاعيـــة" أدنـــى مـــن والاكتفـــاء بحـــد
بتفوقها التقليدي على ما يمل العرب دائمـا مـن حيـث النوعيـة وأحيـان 
مـن حيــث الكميــة مــع اســتمرار عمليــات التطــوير والتحــديث للأســلحة 
التقليديـــــة الإســـــرائيلية دون توقـــــف؛ حيـــــث تتـــــدفق عليهـــــا النوعيـــــات 

ًوربيـــة والأمريكيــة، فــضلا عمـــا المتقدمــة مــن نظـــم التــسليح العربيــة الأ
تكدسه الولايات المتحدة من أسلحة حديثة في مـستودعات الطـوارئ 
في إسرائيل مع إعطائها حق استخدامها إذا ما تعرضت للعدوان، هـذا 
بالإضــافة إلـــى مـــا تنتجـــه مـــصانعها الحربيــة مـــن بعـــض أنـــواع الأســـلحة 

ـــى هـــ ذه والمعـــدات العـــسكرية الحـــديث ويـــستمر حـــرص إســـرائيل عل
ًالاستراتيجية حاليا في مرحلة صـنع الـسلام وإضـافة المزيـد إلـى رصـيد 
التفوق وبالتالي مضاعفة الفجـوة التكنولوجيـة بينهـا وبـين العـرب وهـذا 
ًيعنــي بنــاء الــسلام بــأدوات الحــرب، الأمــر الــذي يخلــق تناقــضا كــاملا  ً

الخالي من عناصر الخوف والتوتر، " السلام المستقر"بين مستلزمات 
بكل ما يحمله من مـصادر لتهديـد الـسلام " الأمن المطلق"طلبات ومت

  .وتعرضه للانهيار
  

ـــر مفهـــوم و ـــوازن الرعـــب"يعتب مـــن أبـــرز المفـــاهيم الإســـرائيلية " ت
المرتبطة بقضية الأمـن الإسـرائيلي وهـو مفهـوم يتعلـق بـإمتلاك إسـرائيل 
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اة وانفرادها بالأسلحة النووية وهي تريـد الحفـاظ عليـه لاسـتخدامه كـأد
  ".سلام الإذعان"لفرض 
  

الواقع أن هذا المفهوم قد نبع في ظـل الحـرب البـاردة : وأضاف
وشكل أحد معالم الصراع العالمي بين القوى العظمـى لـذلك فقـد بـدأ 
يتلاشــى مــن الــساحة العالميــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وكــان يعتمــد 

ـــــة للطـــــرف ـــــة التدميري ـــــوازن فعلـــــي فـــــي القـــــدرة النووي ين علـــــى وجـــــود ت
ًالمتصارعين حيث كان كلاهم خاضعا لميزان الرعب النووي بحكم ما 
كانت تمتلكه الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفيتي فـي ذلـك الوقـت 

  .من القوى النووية من خلال توازن حقيقي بين الطرفين
  

وأشار إلى أن هذا الوضع لا ينطبع على منطقة الشرق الأوسـط، 
لدولة الوحيدة في الـشرق الأوسـط التـي فإسرائيل كانت ومازالت هي ا

ســمح لهــا بــامتلاك أســلحة نوويــة، لــم يــشاركها فــي ذلــك أيــة دولــة مــن 
ًدول الشرق الأوسـط، وبالتـالي فهـو وضـع لا يمثـل توازنـا، لـذلك فهـو 
ــدا مــن جانــب واحــد ضــد الأطــراف الأخــرى، هدفــه بــث  ًيــشكل تهدي

ي القيـام بـأي الرعب في قلوب الـشعوب العربيـة ومنعهـا مـن التفكيـر فـ
عمـل حاسـم، لمواجهــة الأطمـاع الإسـرائيلية، وقبــول إقامـة الـسلام فــي 

  .منطقة الشرق الأوسط على أسنة الرماح النووية الإسرائيلية
  

هكــــذا يظــــل ميــــزان الرعــــب هــــو المــــتحكم فــــي مــــصير : وتــــابع
فيهـا " اليـد العليـا"المنطقة، كما تتصور إسرائيل وأن تبقـى هـي صـاحبة 
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الأحــوال، ســواء ظــروف الحــرب أو ظــروف الــسلام فــي كــل الظــروف و
ــــة العربيــــة،  ــــى المنطف ــــد أن تفرضــــه إســــرائيل عل ــــذي تري المــــصنوع، ال
باستخدام نفس أسلوب الـردع، الـذي هـيمن علـى الفكـر الاسـتراتيجي 
الإسرائيلي على مدى نصف قرن ومازال وفي ظلـه تحـاول إسـرائيل أن 

ومة من القوى الكبـرى المدع" الدولة الإقليمية الكبرى"تنصب نفسها 
والعظمــى، القــادرة علــى اتخــاذ قرارهــا الــسياسي بحريــة كاملــة دون أيــة 
قيود تفرض عليها، بل تصبح قادرة على فرض إرادتهـا الـسياسية علـى 

  .العرب
  

يجــــدر بنــــا أن نوضــــح حقيقــــة مهمــــة بــــشأن : فــــي هــــذا الــــسياق
ي وذلك أن محاولة احتفـاظ إسـرائيل بـسلاحها النـوو" الرعب النووي"

لتحقيق قدرتها على فرض الرعب النووي أنه يحقق لها ما تتصوره مـن 
أمن مطلق يفرض وجودها ويؤكـد بقاؤهـا بـالقوة؛ بـذلك تبقـى الأوضـاع 
فــي المنطقــة معلقــة بــلا أمـــن حقيقــي، أو اســتقرار مــضمون، أو ســـلام 
شـــامل ودائـــم، طالمـــا اســـتمرت حالـــة اخـــتلال التـــوازن، الـــذي يعكـــس 

ســـتمرارها إلـــى تـــوترات وأزمـــات يمكـــن أن مخـــاطر وهـــواجس يـــؤدي ا
  .تتصاعد لتصل إلى حد الصدام المسلح

  

ــــساءل ــــأثير إيجــــابي : وت ــــذي ســــيبقى لإســــرائيل مــــن ت إذن مــــا ال
ًلــسلاحها النــووي، مــشيرا إلــى أن مــا بقــى لإســرائيل كــان ومــازال هــو 

كأداة سبق لإسرائيل استخدامها في عمليـات ابتـزاز " الابتزاز النووي"
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ــاء فــي ظــروف الأ زمــات أكثــر مــن مــرة؛ أبرزهــا ماحــدث مــن تهديــد أثن
ــوبر  ــاء حــرب أكت  ثــم ٧٣الأوقــات الحرجــة التــي واجهتهــا إســرائيل أثن

  .١٩٩١أثناء تعرضها للصواريخ العراقية عام 
  

هل انتهـى مـا فـى جعبـة إسـرائيل مـن مفـاهيم مختلـة : ًوقال أخيرا
  .لا.. تحملها لمفهوم الأمن؟ الإجابة بالطبع

  

  ونةࡧالموقوتةقنابلࡧديم
  

 مـــن ي ،الكاتـــب والمفكـــر الكـــويت، محمـــد الرميحـــي . وقـــال د
إن الإنـسان "الحكم الموروثة عن الفيلـسوف اليونـاني أرسـطو أنـه قـال 

ويبدو أن العمى المؤقـت يـصيب الـبعض " أعمى.. كالخفاش أما النور
مـــن الـــدول الكبـــرى تجـــاه الـــسلاح النـــووي الإســـرائيلي ومـــا يلبـــث أن 

" شــمعون بيريــز"لكنــه يعــود مــن جديــد لقــد لفــت نظرنــا يــزول لفتــرة و
عندما كتب في مذكراته أن الرئيس المصري السابق أنور السادات قد 
ـــولا  ـــه ل ـــد أن ـــى أحـــد المفاوضـــين الإســـرائيليين فـــي كامـــب ديفي أســـر إل
الــسلاح النــووي الــذي تمتلكــه إســرائيل مــا كــان لــه أو لمــصر أن توقــع 

اف ضــمني مـن بيريـز أن إســرائيل معاهـدة سـلام مـع إســرائيل وهـو اعتـر
تمتلك السلاح النووي وكان بيريز برغم أنه يصنف في صـف الحمـائم 
ًوالمطــالبين بالــسلاح فخــورا بأنــه واحــد مــن الــذين أقنعــوا بــن جوريــون 
والمؤســــسة الإســــرائيلية الحاكمــــة فــــي الخمــــسينيات ببــــدء البرنــــامج 

  .النووي الإسرائيلي من أجل الردع
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ـــــذي أ: وأضـــــاف ـــــووي أمـــــا ال ـــــامج الن ـــــى الأذهـــــان البرن عـــــاد إل
الإســرائيلي مــرة أخــرى فهــو مــا أذاعــه التليفزيــون الإســرائيلي نفــسه مــن 
ـــة، مخـــاطر هـــذا  ـــة مـــن مفاعـــل ديمون ـــسرب إشـــعاعات نووي احتمـــال ت
التــسرب فــي صــحراء النقــب لا تــؤثر علــى إســرائيل فقــط ولكــن أيــضا 

دت مـصر على الأردن ومصر، وغيرهـا مـن بلـدان الجـوار العربـي، فأعـا
مــن جديــد مــا ســبق أن نبهــت إليــه فــي الــسابق مــن مخــاطر وجــود هــذا 

  .المفاعل على المنطقة
  

 إن مـــصادر صـــحفية ودبلوماســـية وبعـــض الدراســـات المنـــشورة 
كانــت قــد أشـــارت إلــى أن إســـرائيل تمتلــك مــا يـــصل إلــى مئتـــي رأس 

طــن، أى أن هــذه يمكــن /نوويــة وبقــوة تدميريــة تــصل إلــى عــشرين كيلــو
ًقـــارة متوســـطة كأفريقيـــا أو أوروبـــا تـــدميرا كـــاملا، وقـــد يـــرى أن تـــدمر  ً

الـبعض أن هــذا الحجــم مبـالغ فيــه كمــا أن هنـاك مــن يقــول إن احتمــال 
استخدام هذا السلاح الإسـرائيلي الـداخلي علـى الأمـن وهـو الهـاجس 
ـــدفع بأحـــد الأطـــراف الإســـرائيلية الـــسياسية  ـــد الآن وقـــد ي ـــذي يتزاي ال

الفعلـــي أو التهديـــد بالاســـتخدام وكلاهمـــا المتـــشددة إمـــا للاســـتخدام 
  .يؤدي إلى وضع ضغوط غير محتملة على المنطقة ككل

  

طـوال الــسنوات التـي مـضت منــذ قيـام إسـرائيل نجحــت : وتـابع
فــي إظهــار المــسألة الأمنيــة فــي الــشرق الأوســط للغــرب خاصــة وكأنهــا 
القضية التي تخصها فقط دون العرب واقنعت إلى حد بعيد المجتمـع 
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ـــصراع الـــد ـــة الإســـرائيلية مـــع أن واقـــع ال ولي بحقيقـــة المخـــاوف الأمني
ً كــــان دائمــــا يميــــل إلــــى تفــــوق - الإســــرائيل ولــــنكن صــــرحاء-العربــــي

الجانب العسكري الإسرائيلي دون مساعدة غربيـة أو بمـساعدة غربيـة 
  .طفيفة

 اليوم تحول الخطر النووي من ملكيـة لأسـلحة الـدمار الـشامل 
ــة، يــضر بــالعرب هــذه إلــى واقــع موضــوعي لا ــتحكم فيــه كلي  يمكــن ال

وهـو تـسرب الإشـعاعات مـن المفاعـل النـووي وهـو . وبإسرائيل نفسها
خطر على البيئة المحيطة، وفي معظمها عربية والأردن ومصر خاصـة، 
ًفمن المعروف أن انفجار شارنوبل فـي وسـط روسـيا قـد أثـر سـلبا علـى 

ث تبـــين نـــسبة منــاطق بعيـــدة إلـــى أن وصـــل إلـــى شـــمال اســـكتلندا حيـــ
  .ارتفاع المصابين بالسرطان من السكان

  

ــة المــستخدمة فــي  المــصادر الإســرائيلية نفــسها تقــول إن التقني
مفاعل ديمونة هي تقنية قديمة بـل وخطيـرة تـسمح بالتـسرب فقـد كـان 
تقنية أولية استغنى عنها العـالم أجمـع، كمـا أن الـدعم الـدولي للـسماح 

وجب إعادة النظر فيه بـشكل جـدي، لإسرائيل بامتلاك هذه الأسلحة 
حيـــث إن المخـــاطر الآن أعظـــم وأكبــــر لـــيس عـــن طريـــق الاســــتخدام 

  .ولكن عن طريق التسرب والتخزين
  

ــــسنة التــــي شــــهدت تــــصعيد ١٩٩٥إن ســــنة : وقــــال  كانــــت ال
المقاومـة الـسياسية العربيــة لامـتلاك إسـرائيل الــسلاح النـووي، وقــادت 
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ــرئي ــارك تــصريحات مــصر هــذه المقاومــة منــذ أن أطلــق ال س حــسني مب
حــول هــذا الموضــوع فــي فرنــسا فــي مطلــع ذلــك العــام، وكانــت ســنة 

  .ًشهدت توقيع الحظر الكامل والنهائي للسلاح النووي دوليا
  

علــــى الــــرغم مــــن أن مــــصر ســــارت فــــي هــــذا الأمــــر : وأضــــاف
ًوعقـدت الجماعـة العربيــة اجتماعـا لتــدارس الموضـوع إلــى درجـة اتهــام 

صــة الولايـــات المتحــدة أنهـــا تقلــب العـــرب مــصر مــن دول الغـــرب خا
والأفارقة ضد إسرائيل فإن الجهود كلها لـم تـؤد إلـى النتيجـة المتوخـاة 
فانعقد مـؤتمر جديـد معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحلة النوويـة فـي إبريـل 

ً متجاهلا قرارات مجلس الأمن بإنـشاء منطقـة خاليـة ١٩٩٥من العام 
ـــسلاح النـــووي فـــي الـــشرق الأوســـط،  فقـــد اســـتثنت الولايـــات مـــن ال

المتحـــدة إســـرائيل دون غيرهـــا مـــن الـــدول ومارســـت أقـــصى الـــضغوط 
لحرمــان الــدول العربيــة مــن امــتلاك الــسلاح النــووي، هــذا الملــف مــن 
ضـمن ملفــات أخــرى يظهــر التحيـز الأمريكــي لإســرائيل ويغــضب حتــى 

  .أصدقاء الولايات المتحدة ومحبي السلام في المنطقة
 دولـــة عربيـــة وعلـــى الـــرغم مـــن إنـــشاء مـــصر وهـــي أكبـــر: وقـــال

ً، فقد نجحت جزئيا في إنـشاء ١٩٥٧مؤسسة الطاقة الذرية منذ سنة 
مفاعــــل نــــووي صــــغير للأبحــــاث بالاشــــتراك مــــع الاتحــــاد الــــسوفيتي 
الـــسابق، فـــي الـــستينيات إلا أن البرنـــامج المـــصري لـــم يتطـــور ويرجـــع 

ًالبعض الأمر إلى عدم وجود قـرارا سياسـيا، والـبعض الآخـ ر يرجعـه إلـى ً
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الأعباء الاقتصادية الضخمة التـي تحملتهـا مـصر، وقـد فـشل البرنـامج 
حتـــى فــــي إقامــــة مفــــاعلات نوويــــة مــــصرية لخدمــــة الأغــــراض العلميــــة 
التنموية مثل إقامة محطـات توليـد الطاقـة، وأشـار إلـى أن إسـرائيل بعـد 
حصولها على موافقة واضحة لاستمرار مـشروعها النـووي بعـد معاهـدة 

" هـــــاآرتس" تـــــسعى الآن حـــــسب مـــــا ذكرتـــــه صـــــحيفة ١٩٩٥ أبريـــــل
ــة  ــات المتحــدة رســميا بقــدرتها النووي الإســرائيلية إلــى أن تعتــرف الولاي
وأن يأتي هذا الاعتراف ضمن اتفاق ثنـائي إسـرائيلي، وتقـول المـصادر 

ًأن هـــذا الاعتـــراف أصـــبح وشـــيكا فـــي ضـــوء عطـــف وحنـــو : الـــصحفية
ئيلي؛ ولـذلك الموقـف الأمريكـي الولايات المتحدة علـى الأمـن الإسـرا

يقع كعهده مع إسرائيل في فخ مراعاة التكتيك والحسابات الانتخابية 
على الحسابات الاستراتيجية، فبينمـا تـشيع وسـائل الإعـلام الأمريكيـة 
أنباء مخاطر مفاعل ديمونة تسير في نفس الوقت في طريق الاعتـراف 

  .بهذا السلاح
ة بقنابلهــا ومخاطرهــا البيئيـــة،  لاشــك أن ترســانة ديمونــة النوويــ

ومنها التسرب وسلسلة الهزات الأرضية، التي ضـربت المنطقـة، تمثـل 
ًوجها من وجوه الشر في المنطقة ومهما كانت الذرائع، فإن الموضوع 
خطيــر ومخيــف فــي آن واحــد، وهــذا الــشر ســتكون لــه آثــار ســلبية لا 

ــة علــى مــسيرة الــسلام التــي يرصــد لهــا الجميــع الآن  مــن الــدعم محال
الـسياسي والمــادي والمعنـوي الرصــيد الـضخم، إن الــسلام هـو مــسيرة 
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ًخيــر فــي ظاهرهــا وجوهرهــا ولكــن الملــف النــووي يــضيف إليهــا طابعــا 
ًســليبا لــيس فقــط فــي اتجــاه المخــاطر المباشــرة؛ ولكــن تجــاه مخــاطر 
ضــــعف مــــصداقية الولايــــات المتحــــدة لــــدى العــــرب وضــــعف موقعهــــا 

  .السلام إلى الأمامكشريك محايد لدفع قطار 
  

ــأثيرات العمليــات  واختــتم شــهادته، إن الجميــع يتحــدثون عــن ت
ـــسمونها إرهابيـــة ضـــد مـــسيرة الـــسلام، ولا أحـــد يتحـــدث عـــن  ـــي ي الت
الطعنــات التــي توجههــا إســرائيل إلــى هــذا الــسلام وعلــى رأســها ذلــك 
ـــذي يـــضيف بعـــدا آخـــر لمأســـاة الوجـــود  ـــر ال ـــووي الخطي ًالتـــسرب الن ُ

ًالمنطقـــة فهـــي تريـــد ســـلاما مـــع بقـــاء الاحـــتلال وتريـــد الإســـرائيلي فـــي 
تطبيعــا للعلاقــات وهــي تمــارس القمــع ضــد الــسكان العــرب، وتبحــث 
عن الأمن وهي تسمم البيئة من حولها بإشـعاعاتها النوويـة، لقـد تركـت 
مصر وحدها وهي تنادي بضرورة التراجع بفعل الضغوط التي مورست 

  .عليها
  טشعاعࡧالمدمر

  

ا حدث انفجار فعلـي فـي مفاعـل ديمونـة الإسـرائيلي وحول ما إذ
وتـــأثيره علـــى الـــدول المجـــاورة طالـــب المستـــشار الـــدولي فـــي شـــؤون 
ًالبيئــــة، المهنــــدس ســــفيان التــــل الحكومــــات العربيــــة وتحديــــدا مــــصر 
ــة انفجــار  ــة يمكــن تنفيــذها فــي حال والأردن  بوضــع خطــة طــوارئ نووي

يب النـــاس علــــى وقـــال إن علــــى الـــسلطات المختـــصة تــــدر، المفاعـــل
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ًالتصرف وكيفية التعامل مـع المـاء والغـذاء والهـواء والتربـة، مـشيرا إلـى 
عـــدم وجـــود أي أحـــد فـــي هـــاتين البلـــدين يعـــرف كيـــف سيتـــصرف إذا 

  .حدث انفجار المفاعل
  

ــــأثير الإشــــعاعات النوويــــة يتوقــــف علــــى درجــــة  ــــى أن ت وأشــــار إل
ابة حيـث يـتم الإشعاع وطاقته وفترة التعرض ونوع وعدد الخلايـا المـص

تــدمير الخلايــا المــصابة أو قتلهــا، كمــا تتــأثر الخلايــا الوراثيــة وتـــؤدي 
  .لتشوهات خلقية تستمر لعدة أجيال

ــتج عــن الإشــعاعات  حــسب المستــشار  -أمــا الأمــراض التــي تن
الغثيـــان، وتـــساقط الـــشعر، :  فكثيـــرة منهـــا-الـــدولي فـــي شـــؤون البيئـــة

ــو ــة، والعجــز، والــسرطان، والعقــم، وأمــراض العي ن، والتقرحــات الجلدي
  .وتأثر جهاز المناعة لمقاومة الأمراض والموت

  

التـــل بمفاعـــل تـــشرنوبل وحادثتـــه المـــشهورة حيـــث .واستـــشهد د
كـي " وثيقة مـن وثـائق المخـابرات الـسوفيتية ١٢١إنه تم كشف : قال

ــــي ــــرة مــــن " جــــي ب ــــر عــــام ١٩٧٨ -١٩٧١خــــلال الفت ــــاك تقري  وهن
الثالـث والرابـع ورداءة نوعيــة  يـشير إلـى عطـب فــي المفـاعلين ١٩٨٤

انبعـث مهـا إشـعاعات قليلـة ١٩٨٢بعض المعدات، وإن هناك حادثـة 
 وعنـــدما وقـــع الحـــادث ارتفـــع عمـــود الـــدخان كيلـــو متـــر ١٩٨٢عـــام 

ًواحـــد حـــاملا معـــه وقـــود اليورانيـــوم، ومـــواد انـــشطارية وغـــازات عـــادم، 
ين ًمــشيرا إلــى أن التقــديرات للإشــعاعات التــي انبعثــت اختلفــت مــا بــ

  . ضعف إشعاعات هيروشيما ونكازاكي٥٠٠-١٠٠
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إن أجهـــزة القيـــاس التـــي كانـــت متـــوفرة فـــي ذلـــك الوقـــت : وقـــال
عجــــزت عــــن قيـــــاس نــــسبة الإشـــــعاع وقــــد قتلـــــت الأشــــعة الأشـــــجار 

 ٤٠٠٠والحيوانــات فــي حــدود عــشرة كيلــو متــرات، كمــا قتــل حــوالي 
ا إنسان من الذين اشركوا فـي عمليـات التنظيـف وقتلـت الإشـعاعات مـ

ــــين  ــــات ٣٢٠٠ -١٥٠٠ب ــــة بوبي ــــى ســــكان مدين ــــسان، وقــــد أخل  إن
ًكـم وكـان قـد طلـب مـنهم أولا ٣٠ألف نسمة عن بعـد ١١٥وعددهم 

ــأمراض خطيــرة ب ــذين أصــيبوا ب ــازلهم وقــدر ال ِّالبقــاء فــي من  ألــف ٧٠ُ
ألف إنسان، أما عـن حـالات الـذين ٨٠إنسان، والذين أصيبوا بالعجز 

 ملايـين حالــة فـي روســيا ٣,٤ بلـغ أصـيبوا بـسرطان الغــدة الدرقيـة فقــد
 مليار ٣٠٠وأوكرانيا وروسيا البيضاء، وقدرت الخسائر الاقتصادية ب

  .دولار
أمـا الأمـراض التـي سـجلت فـي المنطقـة فكانـت تقيـؤ، وإسـهال، 
ـــدماغ والجهـــاز التنفـــسي، واضـــطربات  ـــف فـــي المعـــدة وال ورمـــد، ونزي

" الأيودين(وا عصبية، وهذيان، وصرع، أما عن الأطفال الذين استنشق
أو شربوا حليب أبقـار أكلـت الأعـشاب الملوثـة بالإشـعاع فقـد أصـيبوا 

ملايـين ٦بسرطان الغدة الدرقية، فيما قدرت الأمم المتحـدة أن هنـاك 
إنــسان لا يزالــون يعيــشون فــي منــاطق ملوثــة بالإشــعاع، وأشــار الــدكتور 

ا مـن ً عامـ١٦كان قد زار المنطقة بعـد " كنزو أو مشيما"التل إلى ان 
الكارثة، وأنه أكـد أن المنطقـة مازالـت بحاجـة إلـى مـساعدة وأن هنـاك 
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ًخطرا أن ينسى العالم الكارثـة طارحـا اسـتراتيجية لتعـافي المنطقـة علـى  ً
  . سنوات١٠مدى 

  

، الــذي ١٩٦٣التـل إلــى تـاريخ إنـشاء المفاعــل منـذ . وتعـرض د
إلـــى أقـــيم بمعونـــة فرنـــسا ودعـــم مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة، وأشـــار 

مجموعـــة صـــور الأقمـــار الـــصناعية التـــي التقطـــت علـــى مراحـــل زمنيـــة 
 وإلـى الحفـرة الكبيـرة ٢٠٠٠مختلفة منذ تأسيس المفاعل وحتى عام 

 وإلــــى ١٩٦٣التـــي هـــزت تحــــت الأرض والتـــي بــــدأ العلـــم بهــــا عـــام 
ــــتج البلتونيــــوم  ــــاني التــــسع التــــي يتكــــون منهــــا المفاعــــل والتــــي تن المب

  .يورانيوم المشع والترمينيوموالليثيوم والبديليوم وال
  

ــــسه : وقــــال  طــــن مــــن ١٤٠٠إن المفاعــــل اســــتهلك منــــذ تأسي
 ١٦اليورانيوم الخام حيث يعمل المفاعل بضعف قوته وطاقته بمعـدل 

ًساعة يوميا بدلا من  ساعات ولم يتم تزويده بأبراج تبريد جديدة منذ ٨ً
وتجمـع ً، مشيرا إلـى أن المـواد النوويـة تنقـل مـن المفاعـل ١٩٧١عام 

فــي مركــز تجميــع الــرؤوس النوويــة شــمال حيــف حيــث أن هــذا المركــز 
  .هو أحد خمسة مراكز نووية في إسرائيل بالإضافة إلى ديمونة

  

وحــول المخلفــات النوويــة للمفاعــل وطــرق الــتخلص منهــا، فقــد 
الدانماركيـة وبالتعـاون " كيما كنتـرول"أشار التل إلى تقرير أعدته شركة 

 كــان لــدى إســرائيل ١٩٩٠ار إلــى أنــه فــي عــام مــع البنــك الــدولي أشــ
 ألــف ٤٨ألــف طــن نفايــات ســامة فــي عــام واحــد تخلــصت مــن ١٠٠
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طــن فــي الأمــاكن الرســمية إلا أنهــا لــم تــستطع تحديــد مكــان الــتخلص 
  . ألف طن٥٢من 

  

 سفيان التـل أن إسـرائيل يمكـن أن تكـون قـد انتجـت .دواستنج 
 ألـف ٦٠٠ بمعـدل  ملايين طن من هذه النفايـات٤ سنوات ٧خلال 

 % ٥٢منهــا بــصورة رســمية فيبقـــى % ٤٨ًطــن ســنويا  فــإذا دفنــت 
مليونين وثمـانين ألـف "دفنت بصورة غير رسمية وهذه الكمية تساوي 

وقد ثبت أن إسرائيل دفنت وتدفن نفاياتها في فلسطين المحتلة " طن
وأراضـي الـسلطة والنقـب وفـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية وفـي ســيناء 

  .ة وفي الجولان السورية وفي شواطئ وجنوب لبنانالمصري
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  الفصل الثاني
  

  القوة المنفردة لا تضمن الأمن
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ــــووي  ــــامج الن ــــك البرن ــــم تفكي ذهــــب صــــدام حــــسين، وت
العراقـــي المزعـــوم والـــذي كـــان يثيـــر مخـــاوف الغـــرب، أو 

وا يزعمــون، فيمــا تخلــت ليبيــا عــن نيتهــا إنتــاج كــذلك كــان
أســـــلحة الـــــدمار الـــــشامل، لا شـــــك أن هـــــذه التطـــــورات 
الأخيرة تبدد كثير من الهواجس رغم ذلك لن يهدأ البال 
ًفالخطر النووي مازال قائمـا فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، 
ــة، أمــا  حيــث تملــك إســرائيل ترســانة مــن الأســلحة النووي

فإنهـــا قـــد تعمـــد إلـــى امـــتلاك بقيـــة دول الـــشرق الأوســـط 
الأسلحة النووية؛ وذلك في رد فعل على امتلاك إسرائيل 
للــسلاح النــووي، بمــا لا يمكــن لمنطقــة الــشرق الأوســط 
أن تفلــــت مــــن الحلقــــة المفرغــــة المتمثلــــة فــــي الانتــــشار 
النـــــووي ومـــــع امـــــتلاك إحـــــدى دول المنطقـــــة الأســـــلحة 

فـوق النووية، فـإن كامـل منطقـة الـشرق الأوسـط ستـصبح 
  .برميل من البارود القابل للإنفجار في أي لحظة

  

لقـــــد أصـــــبح : حـــــسام ســـــويلم قـــــال/الخبيــــر العـــــسكرى اللـــــواء 
الاحتكـــار النـــووي الإســـرائيلي بمثابـــة شـــبح يجلـــس خلـــف المفـــاوض 
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الإســرائيلي يدعمــه ويــسانده ويخــوف بــه المفــاوض العربــي حتــى يجبــر 
ــده إســرائيل وهــو وضــع لا ي مكــن أن يــؤدي علــى التــسليم بكــل مــا تري

ًأبـدا إلــى سـلام دائــم وعـادل فــي المنطقـة، بــل ويهـدد بتفجيــر المنطقــة 
ًفــي أي وقــت، خـــصوصا وإن إســرائيل لــم تكتـــف بــإحراز التفــوق فـــي 
الأســلحة التقليديـــة، وبالاحتكــار النـــووي  بــل أصـــبحت أيــضا تـــشارك 
الولايــات المتحــدة فــي غـــزو الفــضاء بأقمارهــا للتجــسس وبـــصواريخه 

وبمشاركته في برامج خطيرة أخرى " أرو"رايخ من طراز المضادة للصو
تـــستهدف الحـــد مـــن تـــأثير الـــصواريخ البالـــستية العربيـــة، مثـــل أســـلحة 
الطاقــة الحركيــة التــي تعمــل بالطاقــة الكهرومغناطيــسية وأســحلة الطاقــة 
الإشعاعية التي تعمل بأشـعة ليـزر أكـس وإيرهـا، وقليـل مـن العـرب هـم 

بدأت برنامجها النووي حتى قبل قيامها فـي الذين يدركون إن إسرائيل 
ــــات ١٩٤٨عــــام  ــــة الولاي ــــه منــــذ نجحــــت تجرب  وذلــــك بالاســــتعداد ل

 ومنـذ ذلـك التـاريخ وإسـرائيل تـسعى ١٩٤٥المتحدة النووية في عـام 
بـــدأب لامـــتلاك ترســـانة نوويـــة ضـــخمة، حتـــى أنهـــا أجـــرت أول تجربـــة 

 ٣ عمليــة لتفجيــر ســلاح نــووي تحــت الأرض فــي صــحراء النقــب فــي
 اكتـــــشفتها ســـــفن أبحـــــاث ألمانيـــــة وأمريكيـــــة كانـــــت ١٩٦٦أكتـــــوبر 

متواجدة في مياه البحرين الأحمر والأبيض، وتم التعتـيم عليهـا آنـذاك 
ًعربيا ودوليـا حتـى لا تثـور الـشعوب العربيـة علـى حكامهـا، ثـم تكـررت  ً
التجارب بعد ذلك في جنوب أفريقيا في منطقة المحـيط الهنـدي، ثـم 

خية فــي البحــر المتوســط بجــوار جزيــرة كريــب وأمــام التجــارب الــصارو
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الــسواحل الليبيــة واســتمر العــرب علــى عــدم مبــالاتهم بخطــورة البــرامج 
الإسـرائيلية فــي مجــال تطـوير أســلحة الــدمار الـشامل ووســائل إطلاقهــا 
ًحتــى تفجــرت هــذه القــضية مــؤخرا بــسبب رفــض مــصر التوقيــع علــى 

ـــت كـــالآتي ـــشاء القـــ١٩٤٦: الاتفاقيـــة وكان سم العلمـــي فـــي منظمـــة إن
وذلـك تحـت إشـراف منـاحم " يوحنـان ديتنيـر"الهاجاناة برئاسة العميد 

  .بيجن
  

 تجنيد المئات من علماء الطبيعة والكيميـاء ومهندسـي ١٩٤٧
  .الكهرباء والميكانيكا للعمل في الشعبة العلمية للهاجاناة

  

 إنــــشاء شــــعبة الأبحــــاث والتخطــــيط فــــي وزارة الــــدفاع ١٩٤٨
ـــــــك بواســـــــطة ومـــــــسح صـــــــحراء ـــــــا عـــــــن اليورانيـــــــوم وذل ً النقـــــــب بحث

  .الجيولوجيين
  

  . تشكيل هيئة الطاقة النووية الإسرائيلية١٩٤٨
  

 إنـــــشاء دائـــــرة للبحـــــث فـــــي النظـــــائر المـــــشعة بمعهـــــد ١٩٤٩
والعمــل بطــرق جديــدة لإنتــاج المــاء " راحــابوت"وايزمــان فــي مــستعمرة 

  .لنقبالثقيل واستخلاص اليورانيوم من فوسفات البحر الميت وا
  

 إرســـــال عـــــدد كبيـــــر مـــــن المبعـــــوثين لدراســـــة الطبيعـــــة ١٩٤٩
  .والهندسة النووية والتفجيرات النووية في الولايات المتحدة وفرنسا

  

 بن جوريون يتفق مع الحكومة الفرنـسية علـى مـساعدة ١٩٤٩
  .إسرائيل في تبنى برنامج نووى شامل
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 وبـدء  وضع هيئة الطاقة النووية في تبعية وزارة الـدفاع،١٩٥٢
  .تنفيذ التعاون النووي مع فرنسا

  

ــــات المتحــــدة تقــــدم لإســــرائيل مفاعــــل ١٩٥٢ ناحــــال " الولاي
ًعالمــــا ومهندســــا نوويــــا فــــي المنــــشآت النوويــــة ٥٦وتــــدرب " ســــوريك ً

  ".الذرة من أجل السلام"الأمريكية في إطار برنامج أيزنهاور 
  

 عــودة المبعــوثين مــن الخــارج، وتأســيس شــعبة الطبيعــة ١٩٥٣
  .وية في معهد وايزمانالنو

  

 توقيــع اتفاقيـــة للتعـــاون النـــووي مـــع فرنـــسا تـــنص علـــى ١٩٥٣
  .مشاركة العلماء الإسرائيليين في البرنامج النووي الفرنسي واختباراته

  

 بــدء التعــاون الإســرائيلي الفرنـــسي فــي مجــال أبحـــاث ١٩٥٥
  .MD-٦٢٠أرض أريحا/ الصورايخ أرض

  

ـــسمبر  ـــا١٥٠ عـــودة ١٩٥٦دي ـــأهيلهم فـــي ً عالمـــا نووي  بعـــد ت
 متخصـصون فـي التجـارب النوويـة تحـت ١١الولايات المتحدة مـنهم 

  .الأرض
  

ً إســرائيل توقـــع اتفاقـــا مـــع فرنـــسا لبنـــاء مفاعـــل ديمونـــة ١٩٥٧
  .يحوي غرفة لفصل البلوتونيوم مع الحفاظ على سرية البرنامج

  

اسـتقالة معظــم أعـضاء لجنــة الطاقـة الذريــة عـدا رئيــسها ١٩٥٧
ن بـــــسبب اعتراضـــــهم علـــــى الاســـــتخدام العـــــسكري ارنـــــست بيرجمـــــا

  .النووي
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ــزود إســرائيل ب ١٩٥٨ ًكيلــو جرامــا ٥٠ الولايــات المتحــدة ت
  .لتشغيل مفاعل ناحال سوريك% ٩٠ بدرجة نقاء ٢٣٥يورانيوم 

  

 إسرائيل توقع اتفاقية للتعاون النووي مع ألمانيا الغربيـة ١٩٥٩
  .عهد وايزمانلتمويل مشروع تطوير شعبة الطبيعة النووية في م

  

 مفاعل ناحلك سوريك يبـدأ تـشغيله علمـاء إسـرائيليون ١٩٦٠
  .يحضرون التجارب النووية التونسية في صحراء الجزائر

  

ـــات المتحـــدة حـــول نـــشاط مفاعـــل ١٩٦٠  شـــكوك فـــي الولاي
ديمونة بن جوريون يدعى مرة بأنه مصنع نسيج ومرة أخرى بأنه محطة 

بلغ أيزنهـاور بمعلومـات عـن قـدرة لضخ المياه، المخابرات الأمريكية ت
 ٢٠ قنبلـة نوويـة بقـوة ١,٢مفاعل ديمونة علـى إنتـاج بلوتونيـوم يكفـي 

ًكيلو طن سنويا، أمريكا تطلب من إسرائيل إجابات على ثمانيـة أسـئلة 
بشأن مفاعـل يعتـرف بـن جوريـون علـى أثرهـا بتواجـد مفاعـل نـووي فـي 

  .١٩٦٠ديمونة وذلك في ديسمبر 
  

نـــاء مفاعـــل ديمونـــة إســـرائيل تحـــتج علـــى  اســـتكمال ب١٩٦١
وتــستغله كمبــرر لتطــوير " القــاهر والظــافر"برنــامج الــصورايخ المــصري 

  .برنامجها النووي
  

 ميجـاوات وإنتـاج ٢٤ بدأ تشغير مفاعل ديمونة بطاقـة ١٩٦٣
ً كيلو جراما سنويا٧٠٥بلوتونيوم يصل إلى  ً.  
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فــي  إســرائيل توقــع علــى معاهــدة حظــر التجــارب النوويــة ١٩٦٣
  .الجو وترفض الانضمام لمعارضة نشر الأسلحة النووية

  

ــة تكتــشف تهريــب ١٩٦٤  ٢٠٠ لجنــة الطاقــة النوويــة الأمريكي
في بنـسلفانيا " نيو ميك"رطل يورانيوم مخصب إلى إسرائيل من شركة 

  .١٩٥٧منذ
  

يؤكــد " دى شــالايت" عــالم الطبيعــة النــووي الإســرائيلي ١٩٦٤
  .الإمكانات اللازمة لإنتاج سلاح نوويامتلاك إسرائيل كل التقنيات و

  

 إســرائيل تطــور تعاونهــا مــع فرنــسا فــي مجــال الــصواريخ ١٩٦٦
  .MD -٦٦٠وتنتج الصاروخ " أريحا"أرض / أرض

  

 إســرائيل تجــري تجربــة نوويــة تحــت الأرض فــي ٣/١٠/١٩٦٦
النقب تكشف عنه زيادة نسبة الترييتيوم في البحرين الأحمر والأبيض 

ـــادة نـــسبة الإ شـــعاع فـــي لبنـــان أكـــدت هـــذه المعلومـــات ســـفينتان وزي
  .ألمانية وأمريكية للأبحاث

  

 إعادة تنظيم هيئة الطاقة الذرية، ووضعها تحت إشـراف ١٩٦٦
  ".أرنست بيرجمان"وطرد رئيس الهيئة " أشكلول"رئيس الوزراء 

  

عـــامي " الرقـــاب الإســـرائيلية تمنـــع نـــشر كتـــاب لمؤلفيـــه ١٩٦٦
ًد امــــتلاك إســــرائيل ســــلاحا نوويــــا تمــــت يؤكــــ" دارواوف، رايلــــى تــــايمز ً

  .تجربته، وعن بدء تعاون نووي مع جنوب أفريقيا
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 إســـرائيل تنـــشئ وحـــدة جديـــدة لفـــصل البلوتونيـــوم فـــي ١٩٦٧
  .ديمونة، وتتعاون مع جنوب أفريقيا لإقامة مفاعل نووي

  

ً عمـلاء إسـرائيليون فـي بريطانيــا وفرنـسا يـشنون هجومــا ١٩٨٦
ع على شاحنات تنقل مواد نووية ويـتم تهريبهـا بالغازات المسيلة للدمو

 ٢٠٠تحمـل " شيربورج"إلى إسرائيل واختفاء سفينة الشحن الألمانية 
  .طن يورانيوم خام، ثم تظهر باسم جديد في ميناء حيفا

  

  . بدأ تشغيل الوحدة الجديدة لفصل البلوتونيوم١٩٦٩
  

ـــــو  ـــــايمز تنقـــــل عـــــن مـــــصادر ١٩٧٠يولي  صـــــحيفة نيويـــــورك ت
  .ًت الأمريكية تأكيدا بامتلاك إسرائيل لأسلحة نوويةالمخابرا

  

ً جولدا مائير تـصدر قـرارا أثنـاء الحـرب بتجهيـز ١٩٧٣أكتوبر 
ً سلاحا نوويا تحسبا لاستخدامها ضد سوريا ومـصر إذا مـا تـدهور ١٣ ً ً

  .الموقف لغير صالحها
  

 تقرير جديد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يؤكد ١٩٧٤
  .أرض بالإضافة لقنابل نووية/ ائيل لصورايخ أرضامتلاك إسر

  

 نيكـــشون يعــرض علـــى كــل مـــن مــصر وإســـرائيل ١٩٧٤يونيــو 
إمــدادها بمحطــة توليــد كهربــاء بالطاقــة النوويــة إســرائيل تــرفض لكونهــا 

  .ستخضع للتفتيش الأمريكي
" اسـحاق نيزرهـل، ومنـاحم ليفـى" نجاح العالمين الإسرائيليين ١٩٧٧

  .وم بأشعة الليزرفي تخصيب اليوراني



٨٤ 

 

 معلومــــات عــــن تجربـــــة نوويــــة مـــــشتركة بــــين إســـــرائيل ١٩٧٧
  . في صحراء كالهاري بجنوب أفريقيا- غير ناجحة-وجنوب أفريقيا

  

ـــــو  ـــــة ١٩٧٧يولي ـــــة الأمريكي ـــــر الخارجي ـــــساعد وزي ـــــد " م هارول
سوندرز يقر أمام لجنة فرعيـة فـي الكـونجرس بـامتلاك إسـرائيل أسـلحة 

  .نووية
  

ـــسجل " تـــيلا"مـــر التجـــسس الأمريكـــي  ق١٩٧٩ ســـبتبر ٢٥ ي
ـــدي، قـــدرت بقـــوة  ـــة فـــوق المحـــيط الهن  كيلـــو طـــن ٤-٢تجربـــة نووي

  .مشتركة بين إسرائيل  وجنوب أفريقيا
  

 نفــس قمــر التجــسس الأمريكــي يــسجل ١٩٨١ ديــسمبر ١٥
  .تجربة نووية أخرى في نفس المنطقة بنفس القوة

  

 نــــــــشرة التقريــــــــر الخــــــــارجي التابعــــــــة لمجلــــــــة ١٩٨١فبرايــــــــر 
ســلاح نــووي ٢٠٠ايكونوميــست تكــشف لأول مــرة امــتلاك إســرائيل 

ــامج لتطــوير صــاروخ  ــا وتــايوان فــي برن وإنهــا مــشتركة مــع جنــوب إفريقي
  .كروز

  

 إســرائيل تــشن غــارة جويـة علــى المفاعــل النــووي ١٩٨١يونيـو 
ًالعراقــي، ولجنــة مــن الأمــم المتحــدة تقــدم تقريــرا للجمعيــة العامــة يفيــد 

  .ة نوويةامتلاك إسرائيل أسلح
  

 إسرائيل تقدم إلـى جنـوب أفريقيـا أجهـزة بيكرنـوزل مـن ١٩٨٤
  .إنتاج ألمانيا الغربية لإنتاج متفجرات نووية بأسرع من المعتاد
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 عــــالم أمريكــــي يؤكــــد لــــصحيفة جيـــــروزاليم ١٩٨٥ مــــايو ١٠
بوســت امـــتلاك إســرائيل تكنولوجيـــا تـــصغير الأســلحة النوويـــة لتركيبهـــا 

ــة علــى الــصواريخ ودانــات المــ دافع وهــو مــا يعنــي امــتلاك أســلحه نووي
  . كيلو طن٢٠تكتيكية أقل من 

  

 الوكالة الأوروبية للطاقة النووية تكـشف عـن ١٩٨٥ يوليو ١١
 طن يورانيوم إلى إسرائيل، وكانت في الأصل مباعـة ٤٠تهريب شحنة 
  .إلى لوكسمبرج

  

ً صحيفة صاندا تايمز تنـشر تقريـرا عـن الفنـي ١٩٨٦ أكتوبر ١
 ســلاح ٢٠٠يؤكــد فيــه امــتلاك إســرائيل " فــانونو"لي الهــارب  الإســرائي

نـــووي وقنابـــل أخـــرى نيوترونيـــة وهيدروجنيـــة ويكـــشف عـــن رفـــع طاقـــة 
  . ميجاوات١٥٠ ميجاوات ثم ٧٠مفاعل ديمونة إلى 

  

 أجهــزة المخــابرات الغربيــة تكــشف عــن وجــوج ١٩٨٧ينــاير ٧
ــاء بجنــوب أفريقيــا تــشارك " مــاريوت"بعثــة إســرائيلية فــي جزيــرة  فــي بن

  .مطار حربى معد لإجراء تجارب نووية
  

فــي البحــر المتوســط يفيــد " ٢-أريحــا" تجربـة لــصاروخ ١٩٨٨
  . كم١٤٥٠بتطور مدى الصاروخ إلى 

  

 إسرائيل تجري تجربة لصاروخ أريحا يسقط أمام مدينة ١٩٨٩
بنغـــازي الليبيـــة فـــي البحـــر المتوســـط يؤكـــد تطـــور مـــدى الـــصاروخ إلـــى 

 ٢٠٠ابرات الأمريكية تؤكد وجـود حـوالي  كم، ومصادر المخ١٤٥٠
  .٣و٢و١صاروخ أريحا طرازا  
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  أمنࡧإسرائيل
  

الخبيــر الاســتراتيجى وحــول البعــد الأمنــي فــي الموضــوع يؤكــد 
ــــواء  لا أحــــد ينكــــر أن البعــــد الأمنــــي فــــي الفكــــر : أحمــــد فخــــر /الل

الاستراتيجي هو بعد رئيسي، وهـذا أمـر لـيس بمـستغرب، فعلـى الـرغم 
 تمتلك قدرات عسكرية عالية، إلا أن تجارب المنطقـة من أن إسرائيل

 حتـــى الآن، أثبتـــت أن إنجــازات القـــوة المـــسلحة مهمـــا ٤٨منــذ عـــام 
ًعلت فإن لهـا سـقفا أمنيـا وسياسـيا لا تـستطيع أن تتعـداه، وأن الوضـع  ً ً
ًالجغرافـي والـديموغرافي والاقتــصادي لإسـرائيل يحـد أيــضا مـن النــاتج 

  .درات العسكرية العاليةالنهائي لاستخدام هذه الق
  

 ليؤدي إنجازهـا العـسكري ١٩٧٣جاءت حرب أكتوبر : وقال
إلى حقيقة مؤكدة وهي أن القوة العسكرية وحدها لا تحقق الأمـن وأن 
احـــتلال الأرض لا يفـــرض الـــسلام وإن بقـــاء إســـرائيل كدولـــة وقـــدرتها 

؛ على النمو والتطور يتوقفان على الوصول إلى سلام مع الدول العربيـة
سلام يضع في مكوناتـه البعـد الأمنـي لكـل الأطـراف ومـن هنـا وصـلت 
ـــا  ًإســـرائيل إلـــى إقتنـــاع بـــأن وضـــعها فـــي المنطقـــة يجعلهـــا تتـــأثر داخلي
ــم فــإن  ًوخارجيــا بكــل مــا يحــدث فــي المجــالات المحيطــة بهــا ومــن ث
ــــسلام ضــــمانا لأمنهــــا الاســــتراتيجي  ــــشارك فــــي مــــسيرة ال ًعليهــــا أن ت

ًشحونا بالعــداء نحوهــا، وذلــك مــن خــلال والعــسكري، فــي جــو تــراه مــ
المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف الجارية بشرط امتلاكها قدرات 
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عسكرية متميزة، من وجهـة نظرنـا لتحمـي هـذا الـسلام، ومـن هنـا تبنـى 
ًجزء من الرأي العام الإسرائيلي ضرورة تفوق إسرائيل عـسكريا، ولـيس 

  .هددة لهافقط توازنها مع القدرات التي تراها م
  

وأشار إلى أن الفكر الإسرئيلي استند في توجيه هذا إلـى وجهـة 
ـــدول التـــي  ـــوجي والنـــوعي لل نظـــر عـــسكرية، نقـــول إن التفـــوق التكنول
تعـــيش حالـــة مـــن العـــداء والحـــرب إذا مـــا انتقـــل مـــن حيـــز التجـــارب 
ًوالبحوث ليـصبح إنجـازا عـسكريا فـي شـكل سـلاح متفـوق، ونجحـت  ً

الخدمـــة العـــسكرية، وتحديـــد دوره فـــي إطـــار الدولـــة فـــي إدخالـــه إلـــى 
الاستراتيجية العسكرية وتكتيكات القتل؛ فإنه بذلك يجعل أي قـوات 
عـــسكرية للخـــصم لا تـــضاهي نوعيتـــه وقدراتـــه عديمـــة الجـــدوى وفـــي 
ــراه إســرائيل فــي احتكارهــا  حكــم الأســلحة المغــاة ولعــل هــذا هــو مــا ت

وعي ســيمكنها مــن للــسلاح النــووي إذ أنهــا تتــصور أن هــذا التفــوق النــ
ــائج اســتراتيجية تــضمن لهــا أمنهــا ويجعلهــا قــادرة علــى ردع  تحقيــق نت

  .ًالمنطقة كلها عسكريا
  

ًلا أحد يجـادل أن فكـرة الـردع النـووي عاشـت طـويلا : وأضاف
ًولكنها لم تكن أبدا فكرة جامدة أو غير متطورة ولكنها تغيرت وتتغير 

ت بمفهــوم التــدمير النــووي طبقــا للتغيــرات الدوليــة والإقليميــة؛ إذ بــدأ
الشامل للخصم أيام أيزنهاور وخروتشوف فـي قمـة الحـرب البـاردة ثـم 
تطورت لتربط بين تصاعد الردع التقليـدى إلـى الحـد النـووي فـي إطـار 

  .Flexible Responseمفهوم الرد المرن 
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وقال مع التغير الجذري الحالي في الأوضـاع الدوليـة والإقليميـة 
ــدأ ــة ب ــارات الرئيــسية والتكنولوجي  هــذا المفهــوم يتغيــر فــي ضــوء الاعتب

  :الآتية
ــه بانتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار الإتحــاد الــسوفيتي وتفكــك  أن
ـــة تفقـــد قيمتهـــا  ـــدأت الأســـلحة النووي القـــدرة النوويـــة لحلـــف وارســـو ب

  .السياسية في الاستخدام إلا في حالة هجوم نووي من طرف آخر
  

الوصـــول إلـــى أنظمـــة تـــسليح إن التطـــور التكنولـــوجي و: وأضـــاف
فوق تقليديـة قـد نقـل كثيـر مـن الخـصائص للـردع النـووي إلـى المجـال 
ـــواحي  ـــل أو فـــي ن ـــدمير وقـــوة القت ـــدي ســـواء فـــي قـــدرة الت ًفـــوق التقلي
المدى والدقة والقدرة علـى تحقيـق ضـربات متتاليـة، إن الـردع النـووي 

ات ردع قيمتـه فـي حــالات الأزمـات وفتـرات التــوتر، بينمـا امـتلاك قــدر
تقليدية تحقق فترات أطول مـن الاسـتقرار العـسكري؛ ولـذلك مـن هنـا 
اتجــــه الفكــــر العــــسكري المعاصــــر إلــــى إعــــادة بنــــاء القــــوة المــــسلحة 
ــــد  ــــدي الممت ــــردع التقلي ــــى ال ــــي مفهــــوم عل ــــى أســــاس تبن ــــة عل التقليدي
ـــا ويطلـــق  والممكـــن اســـتخدامه أو التهديـــد باســـتخدامه عمليـــا وعالمي

  :عليه
  

GENRAL EXTENDED CANUETIANAL DET 
LER EMAتفــوق تكنولــوجي :  بــشرط أن يــستند هــذا الــردع إلــى

تقليدي، وترتيبات أمن ثنائية وجماعية وتوفر دفاعات قوية في مـسرح 
  .العمليات
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إن كل هـذا متـوفر لأمـن إسـرائيل مـن دون امـتلاك أسـلحة : وقال
سة نوويــة، ففــي إطــار التفــوق النــوعي التقليــدي لإســرائيل، كانــت الــسيا

الأمريكية المعلنـة ولا تـزال هـي الالتـزام بـضمان هـذا التفـوق، فـالمعلن 
منذ إدارة الرئيس نيكسون أن الولايـات المتحـدة تؤكـد التزامهـا بتـوفير 
ًقدرة عسكرية تقليدية لإسرائيل، تحقـق لهـا توازنـا عـسكريا مـع كـل مـا  ً
تملكــه الــدول العربيــة، مــع ضــمان تفــوق نــوعي لإســرائيل فــي مــا يطلــق 

وهي كل وسائل نقل وإطلاق الأسلحة " المنصات"ًعليه عسكريا لفظ 
والذخائر والمقذوفات، سواء كانت طائرات قتال، أو قطعا بحريـة، أو 
وحــــدات مدفعيــــة ومنــــصات صـــــورايخ، أو دبابــــات وعربــــات مدرعـــــة 
وغيرهــــا، وقــــد اســــتمرت هــــذه الــــسياسة مــــن دون تغييــــر خــــلال إدراة 

   .الرئيس الأمريكي فوردز
  

عنــــدما جــــاءت إدارة الــــرئيس كــــارتر ووجهــــت فــــي هــــذا : وقــــال
المجــال بمتغيــرين بــدء الــسلام بــين مــصر وإســرائيل، وأزمــة الولايــات 
المتحـدة مــع إيــران، وفـشلها العــسكري فــي عمليـة الرهــائن، وتوصــلت 
إلـــى حـــل تـــوفيقى يؤكـــد اســـتمرار الولايـــات المتحـــدة فـــي تـــوفير قـــدرة 

ًكريا تقليـــديا، مـــع كـــل دول ًعـــسكرية لإســـرائيل تحقـــق لهـــا توازنـــا عـــس ً
المنطقــة ولـــيس فقــط الـــدول العربيـــة، لتــدخل إيـــران فــي المعادلـــة مـــع 

 -نتيجــة توجهــات الــسلام-تغييــر محــدود فــي مــدى التفــوق النــوعي 
ًلتجعلها مشروطا بجعل أنظمة التسليح الأمريكية التي تورد لإسـرائيل،  

طقـة، ومـع متقدمة تكنولوجيا بمـدة سـت سـنوات علـى مثيلتهـا فـي المن
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بداية إدارة الرئيس ريجان، وتصاعد المواجهـة مـع الاتحـاد الـسوفيتي، 
والدور المخطط لإسرائيل في ذلك الوقت انتقلت السياسة الأمريكيـة 
مــن ضــمان التــوازن العــسكري، إلــى ضــمان التفــوق النــوعي لإســرائيل، 
بشرط أن يكون هذا التفوق علـى الخـصوم المحتملـين لإسـرائيل، وأن 

يغطــــي إمــــداد إســــرائيل بتكنولوجيــــا متقدمــــة، تطــــور صــــناعات يمتــــد ل
إســرائيل العــسكرية، وتفــتح أمــام منتجاتهــا أســواق الــسلاح الأمريكيــة 
نفسها، بينما انخفضت فترة التفوق التكنولوجي من ست سنوات إلـى 

  .ثلاث سنوات
  

ــــى أن إدارة الــــرئيس الأمريكــــي بــــوش اســــتمرت بهــــذا  وأشــــار إل
 مـــع تعــديل فــي مــن يوجـــه إليــه هــذا التفـــوق التفــوق النــوعي لإســرائيل

ًوتعديلـــه ليكـــون تفوقـــا علـــى أعـــداء إســـرائيل المحتملـــين ولـــيس علـــى 
  .خصومها المحتملين وذلك تمشيا مع خطوات السلام في المنطقة

  

فــي إســرائيل تخــزين مبكــر ومتقــدم للأســلحة والمعــدات : وقــال
 إلــى مــا هــو ًالأمريكيــة، ارتفــع أخيــرا مــن أســلحة قيمتهــا مليــون دولار،

ًأكثـــر مـــن ثلاثمائـــة مليـــون دولار، كـــان يهـــدف أساســـا للمـــشاركة فـــي 
ًمواجهة الغرب للإتحاد السوفيتي وهو حاليا جاهز لتستخدمه القـوات 
ــــة إســــرائيل، إذ أثبتــــت حــــرب الخلــــيج  الأمريكيــــة التــــي تجــــيء لحماي

  .استحالت دفع هذا المخزون من إسرائيل إلى أية دولة عربية
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ًدور إسرائيل في معاونـة الولايـات المتحـدة بحريـا وكذلك ازدياد 
فـــي البحـــر المتوســـط فـــي إطـــار الـــسياسة الأمريكيـــة للوجـــود المتقـــدم 
لقواتهــا البحريــة فــي الــشرق الأوســط وتوســعات مينــاء حيفــا خيــر دليــل 
على ذلك، بالإضافة إلى ترتيبات أمن ثنائية ومتعددة الأطراف متبادلة 

 فى إطار مـسيرة الـسلام الحاليـة، وبـذلك بين الدول العربية وإسرائيل،
يتأكـد العامـل الثـاني لأمـن مبنــي علـى الـردع التقليـدي الممتـد، فلمــاذا 
إصـرار إسـرائيل علـى الـردع النـووي فـي عـالم أعـاد تقيـيم هـذا المفهــوم 

  ووصل إلى عدم فعاليته الواقعية؟
  

إن العامل الأخير في تبني مفهوم الردع التقليلدي الممتد : وقال
هــو تــوفر دفعــات فــي مــسرح العمليــات ضــد تهديــدات أنظمــة تــسليح 
لدى أطراف أخرى، وهذا أيـضا تمتلكـه إسـرائيل مـن دون اللجـوء إلـى 

  .إصراراها على تملك أسلحة نووية
  

/  أرضًوفــي إطــار مــا تــراه إســرائيل تهديــدا مــن انتــشار الــصورايخ
ــاتريوت  ــة تمركــز وحــدات الــصواريخ الب أرض فــي المنطقــة، فإنهــا تجرب
الأمريكيــــة، التــــي أدار أعمــــال قتالهــــا كــــل مــــن الوحــــدات الأمريكيــــة، 
والوحـــدات الإســـرائيلية، كمـــا أن إســـرائيل بعـــد انـــضمامها إلـــى مبـــادرة 
الــرئيس ريجــان، المــسماة بحــرب الكواكــب، انــضمت إلــى المنظومــة 

ا إدارة الــرئيس كلينتــون لتــصبح أقــل كلفــة فــي إطــار نفـسها التــي طورتهــ
 BALLISTICمفهـوم التعـاون للـدفاع ضـد الــصورايخ البالـستيكية 

MISSILE DEFENCE.  
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مـــن هنـــا نجـــد أن أمـــن إســـرائيل العـــسكري، يمتلـــك مـــا : وقـــال
يحققــه ويزيــد، بــامتلاك تفــوق نــوعي وتكنولــوجي، وتــوفر ترتيبــات أمــن 

فر دفاعـات مـؤثرة فـي مـسرح العمليـات ثنائية، ومتعددة الأطراف، وتو
  .من دون حاجة إلى امتلاك أسلحة نووية

  

أما أمن إسـرائيل الـشامل فلعلنـا نتـذكر أن الاحتكـار النـووي لـم 
ــة فــي حــرب تــشرين  ــة للمفاجــأة التقليدي يجنــب إســرائيل الكلفــة العالي

 ولم ينه إنتفاضـة حجـارة، ولـم يحقـق اسـتقرار ١٩٧٣" أكتوبر"الأول 
ِان، ولـــم يقـــض علـــى العنــف فـــي الاراضـــي المحتلـــة، فهـــذا جنــوب لبنـــ

الأمـن لــه طريـق واحــد لـيس بالاحتكــار النـووي، ولكــن بعلاقـات ســلام 
شامل وعادل متكافئ ومتوازن، وأولـى خطـوات هـذا الطريـق هـو البـدء 
بـإجراءات جعــل منطقـة الــشرق الأوسـط خاليــة مـن كــل أسـلحة الــدمار 

  .الشامل ووسائل نقلها
  

دع   رسلاحࡧ
  

بالرغم من امتلاك إسرائيل للردع النووي بصفة شـبه مؤكـدة، إلا و
 طلعــت  اللــواءأنــه ســلاح ردع ولــيس ســلاح قتــال، هــذا مــا أكــد عليــه

إن الردع هو اسـتخدام وسـائل :  وأضاف،الخبير الاستراتيجى، مسلم 
القتـال لمنــع القتــال، وإذا طبقنــا ذلــك بطريقــة حرفيــة لوجــدنا أن الــردع 

 فـشل فـي ردع العـرب عـن القيـام بحـروبهم العادلـة، النووي الإسرائيلي
لاستراداد حقوقهم المسلوبة، بل وفشل في إقناع الفلـسطينيين بقبـول 
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الأمر الواقع، ولذلك فإن القـول بـإن الاحتكـار النـووي الإسـرائيلي هـو 
ًسـلاح ردع فقـط لـيس قـولا دقيقـا، لأنــه سـوف يكـون سـلاح قتـال فــي 

. ، على طريقة هدم المعبد على مـن فيـهحالة تهديد الوجود الإسرائيلي
ــم  ــا أن نتــذكر أن امــتلاك أحــد الأطــراف النــزاع للــردع النــووي، ل وعلين

فقـــد تــــصدت فيتنــــام ! يـــردع الطــــرف التقليـــدي الآخــــر عـــن التــــصدي
ـــة  ـــين التقليدي ـــة، وتـــصدت الأرجنت ـــات المتحـــدة النووي التقليديـــة للولاي

ستان التقليديــــة لبريطانيـــا النوويــــة فـــي حــــرب فولانـــد، وتــــصدت أفغانـــ
للاتحاد الـسوفيتي النـووي، وتـصدى العـرب الـذين لا يملكـون أسـلحة 

  !نووية لإسرائيل التي تملكها بصفة شبه مؤكدة
  

في تقديرنا فإن مفتاح التوازن الإقليمي هو في الـروادع : وأضاف
ًالتقليديـة مـا دام وجــود أحـد الأطــراف لـم يتهـدد بــالزوال، ولكـن رغمــا 

التقليــدي العربــي مــن ناحيــة الكــم؛ إلا أن العجــز فــي عــن تــوافر الــرادع 
ًالكيـــف أي القـــدرة والعزيمـــة علـــى الاســـتخدام وقـــف حـــائلا دون ردع 

  .الجانب الآخر
  

ًوهذه الفجوة بين الامتلاك والاستخدام هامة جـدا تـرجح جانـب 
إسرائيل فعزيمتها لاستخدام القـوة المتاحـة فـي أي وقـت مـن الأوقـات 

عن " ردع العدوان الصغير يمنع العدوان الكبير"على أساس قاعدة أن 
طريق الضربات الوقائية، أو الغارات الصغيرة والكبيـرة، أخفـت العـرب 
قدرتـــه علـــى العقـــاب لأن كـــل فعـــل لا بـــد أن يكـــون لـــه رد فعـــل، ورد 
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ًالفعل هو الأكثر تحكما فـي العقـل نفـسه، فكـل جريمـة لا بـد لهـا مـن 
ى المجـرم فـي إجرامـه وعدوانـه، عقاب، وإلا انتشرت الجريمة، وتمـاد

ولكن العرب وللأسف الشديد، يتركون التهديدات الصغرى التي تقوم 
بهـا إســرائيل كــل يــوم تمــر دون عقـاب، والــردع يحتــاج إلــى ردع حاســم 
على العدوان الصغير لمنـع العـدوان الكبيـر، والتهديـد بـالردع الـصادق 

مــة علــى العقــاب لأن الكلمــات الجوفــاء لا توضــع فــي الميــزان، والعزي
ــار الطــرف  ــه، وكــذلك إجب تــؤدب المعتــدي وتمنعــه مــن تكــرار عدوانيت
الآخر علـى أن تكـون نتيجـة حـساباته قبـل العـدوان زيـادة خـسائره عـن 
مكاســبه، والقــدرة علــى امتــصاص الــضربة الأولــى بالعــدوان ثــم القــدرة 

  .على توجيه الضربة الثانية
  

والعجرفــة الإســرائيلية أمــا مواجهــة العــدوان الإســرائيلي المــستمر 
المتزايدة بالجدل المتكرر عن خرقها للقوانين الدولية وعقد مـؤتمرات 
القمة ووزراء الخارجية، كلهـا إجـراءات لا تحـول دون تكـرار العـدوان، 
ومنتصف الطريق لامتصاص خطر احتكـار إسـرائيل للـرادع النـووي هـو 

، أمــا كيــف فــي تقويــة قــدرتنا علــى العقــاب عــن طريــق الــرادع التقليــدي
ســتكون المعايـــشة تحـــت مظلـــة الـــسلام فـــي وجـــود الاحتكـــار النـــووي 
الإسرائيلي، فهذا موضوع آخر علاجه لـيس فـي الحلـول القانونيـة، إلا 
أن إســرائيل لا تحتــرم القــانون الــدولي، أو الــرأي العــام، ولأن الــشرعية 
الدوليــــة تطبــــق بطريقــــة اختياريــــة، ولــــيس فــــي تعــــديل المعاهــــدات، أو 
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ع عليهــا، لأن إســرائيل تعتبرهــا مجــرد قــصاصات ورق، لا تتــردد التوقيــ
في تمزيقها إذا تعارضت وتحقيق أمنها المطلق، ولكن علاجـه النـاجح 

  .في تحقيق التعادل في توازن القوى والرعب والتدمير المتبادلين
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  الفصل الثالث
  

  الأوسطأساطير القوة في الشرق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٨ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٩ 

 

  
  
  
  

تــوحي التطــورات الأخيــرة بــشأن أســلحة الــدمار الــشامل، 
بأن جهود السيطرة على سباق التسلح ومنع انتـشار هـذا 
النـــوع مـــن الأســـلحة تتجـــه إلـــى الفـــشل، وعلـــى المــــدى 
ـــع الـــدول مـــن اقتنـــاء  ـــإن الجهـــود الخاصـــة بمن ـــل ف الطوي

ك الـدول مـصممة علـى أسلحة دمار شامل، إذا كانت تلـ
ـــــنجح ـــــن ت ـــــدول الخمـــــس، ! ذلـــــك، ل وســـــوف تتفـــــوق ال

ًالمــــسموح لهــــا حاليــــا بــــامتلاك تلــــك الأســــلحة بموجــــب 
اتفاقيـــة حظـــر الانتــــشار النـــووي علــــى بلـــدان أخــــرى، لا 
يجــــوز لهـــــا امـــــتلاك تلـــــك الأســـــلحة، فإســـــرائيل والهنـــــد 
وباكــستان لــديها تلــك الأســلحة، وكانــت جنــوب أفريقيــا 

   .ذلكالعنصرية لديها ك
  

وقد تكـون تلـك الأسـلحة موجـودة بالفعـل لـدى كوريـا الـشمالية، 
ًوفي أغلب الظن سوف تمتلك إيران الأسـلحة نفـسها تقريبـا، وبـشكل 

قرار ليبيا بـالتخلص مـن برنامجهـا النـووي، " باتلر"صائب يصف تقرير 
ــــادر خــــان الباكــــستانية بأنهمــــا مــــن  وكــــذلك تــــدير شــــبكات عبــــد الق
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ة والدبلوســامية التــي حققتهــا الــدولتان، غيــر أن النجاحــات الاســتخباري
فــــشل باكــــستان فــــي اســــتنتاج أن القــــبض علــــى أبــــى القنبلــــة الذريــــة 
الباكستانية ليست له فائدة، ثم إطلاق سراحه بحـذر بعـد ذلـك يـوحي 
بأن هناك خبراء على شاكلته فـي مختلـف أنحـاء العـالم سـوف يقومـون 

ًبتقليده عاجلا أم آجلا ً.  
  

ن الــسوء الــذي قــد يبــدو عليــه الأمــر، فــإن خيــار وعلــى الــرغم مــ
ـــة مـــستقرة، تمتلـــك الأســـلحة، ويمكـــن ردعهـــا عـــن  وجـــود بلـــدان قوي
اسـتخدام تلــك التقنيــات المــدمرة، هــو خيــار أفــضل بكثيــر مــن البــديل 
المحتمــــل الوحيــــد للأمــــر، وهــــو امــــتلاك دول فاشــــلة مثــــل إســــرائيل 

سلحة نفسها، مثل لأسلحة دمار شامل وإيوائها لإرهابيين يمتلكون الأ
تلك الدول المارقة سيكون إخضاعها أقل سـهولة مـن إخـضاع صـدام، 
ـــه ســـيكون مـــن الـــصعب اســـتهداف الإرهـــابيين، ممـــا ســـيجعل  كمـــا أن

  .عملية الردع غير فعالة
  

ٍإن الهوس بـذلك الحلـم غيـر المجـدي بعـالم خـال مـن الأسـلحة 
 غيـر العقلانيـة البيولوجية والكيميائية وربمـا النوويـة، وتلـك المحـاولات

لتحقيـــق هـــذا الحلـــم، وذلـــك الهـــوس وتلـــك المحـــاولات تقـــوض مـــن 
فرص إنشاء إطار عمل عالمى مستقر، يكون من الصعب علـى الـدول 
المارقـــة والإرهـــابيين العـــيش فيـــه، ناهيـــك عـــن إمكانيـــة تطـــوير أســـلحة 

  .تسبب مجازر رهيبة
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ʈة   وإسرائيلࡧالنو
  

 ،خبيـر الكيميـاوىال، ة ممـدوح عطيـ. كد على هذه المعـاني دأ
ـــائلا ـــر للأمـــن : ًق ـــووي الإســـرائيلي كـــان الهـــاجس الأكب إن التـــسلح الن

القــومي المــصري، ومــن ثــم لــسياسة مــصر الخارجيــة، وقــد فــرض هــذا 
الهـاجس نفـسه بإلحـاح فــي الـسنوات التـي شــهدت الحـرب بـين مــصر 

 بعـــد أن أصـــبح هـــذا ١٩٧٣وإســـرائيل خاصـــة خـــلال حـــرب أكتـــوبر 
  . صنع القرار في مصر حقيقة لا تقبل الجدالالخطر بالنسبة لدوائر

إن المراقـب لتفــاعلات الــسياسة الخارجيــة المــصرية يلاحــظ أن 
ــــادرات  ــــزال أهــــم أولوياتهــــا منــــذ المب الحظــــر النــــووي الإســــرائيلي لا ي

 بجعـــل الــشرق الأوســـط منطقــة خاليـــة مـــن ١٩٧٤المــصرية فـــي عــام 
  .الأسلحة الذرية وحتى الآن

  

ــة نــشوب صــراع وقبــل الحــديث عــن الــصورة  المتوقعــة فــي حال
ـــي  عـــسكري فإنـــه يجـــب تـــذكر بعـــض المواقـــف الـــسابقة لإســـرائيل الت

ـــادة الإســـرائيلية مـــن  وكـــادت أن " لحظـــات جنونيـــة"اقتربـــت فيهـــا القي
  .تستخدم أسلحة نووية فيها

  

وأشار إلى أن الدراسات الإسرائيلية لمايكل بريـشر حـول صـنع 
كادت أن تلجـأ لاسـتخدام الـسلاح القرار الإسرائيلي تؤكد أن إسرائيل 

النـووي فـي إحـدى اللحظـات اليائـسة وبالتحديـد خـلال حـرب أكتــوبر 
، عنــدما انكــسرت بــشكل حــاد علــى جبهــة الجــولان الــسورية ١٩٧٣
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في الأيام الأولى من هذه الحرب، إذ أخرجـت مـن مـستودعاتها تحـت 
ًتحمــل رؤوســا نوويـــة " جيركــو"ًالأرض ثلاثــة عــشر صــاروخا مــن طـــراز 

  .ستخدامها ضد سوريالا
  

تؤكــد التقــارير أن طـــائرات الاســتطلاع الأمريكيــة، التـــي : وقــال
كانــت تجــوب منطقــة  الــشرق الأوســط فــي ذلــك الوقــت، استــشعرت 
حمولة هذه الصورايخ، ووجدت واشنطن نفسها في موقف صعب، إذ 
كـان أهـم قـوانين ميــزان الرعـب النـووي أيـام الحــرب البـاردة، هـو عــدم 

ًتخدم قــوة مــا ســلاحا نوويــا دون أن يــتم الــرد عليــه فــورا إمكــان أن تــس ً ً
بـــــنفس الـــــسلاح وبـــــنفس القـــــوة، ممـــــا يعنـــــى ضـــــرورة الـــــرد عليـــــه إذا 
استخدمت إسرائيل هذه الصورايخ الأمر الذي يفتح الباب أمام تفجر 

  .حرب كونية شاملة الدمار
  

كان من المستحيل أن تكون أمريكـا هـي الدولـة التـي تـرد علـى 
ًسرائيل لو قامت باستخدام السلاح النووي فعلا ضد سوريا، حليفتها إ

ــين القــوتين العظميــين فــي ذلــك الوقــت،  لــذلك فــإن الخــط الــساخن ب
ُاستخدم بشكل مكثف لإيجـاد حـل لهـذه المـشكلة، واتخـذ قـرار بـأن 
تكــون هنــاك دولــة ثالثــة بخــلاف القــوتين العظميــين، تقــوم بــالرد علــى 

ـــا ورأى المتخصـــصون  أنـــه مـــن الأفـــضل أن تكـــون هـــذه ًإســـرائيل نووي
ُالدولة إحدى دول الشرق الاوسط، وقـد اختيـرت مـصر باعتبارهـا مـن 

  .قوى الاعتدال في المنطقة لتتولى عملية الردع النووي لإسرائيل
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إن التقريــر كــشف أن الاتحــاد الــسوفيتي، شــحن بــصورة : وقــال
ينـاء ًعاجلة عددا من الرؤوس النووية، على ظهـر بـاخرة سـوفيتية، مـن م

أوديــسا إلــى مينــاء الإســكندرية، لتركيــب هــذه الــرؤوس علــى صــورايخ 
  .سكود المصرية

  

لكن الـسيناريو لـم يكتمـل فـي اللحظـة الأخيـرة بعـد أن أبحـرت 
الباخرة السوفيتية إذ أن المد السورى بدأ في الانحسار مـن الجـولان، 

هـا مما جعل إسرائيل تعدل عن الاختيار النووي بعد أن استعادت توازن
  .على الجبهة السورية

  

  

إن هـذا الموقـف الـذي ذكـر فـي تقـارير : ممدوح عطية. وقال د
عـــسكرية دليـــل قـــاطع علـــى أن إســـرائيل قـــد تلجـــأ وتـــسارع باســـتخدام 

واستـــشهد عطيـــة بمـــا قالـــه . الـــسلاح النـــووي إذا مـــا أحـــست بـــالخطر
الخبير النـووي الإسـرائيلي شـلومو اهـر ونـسون فـي تـصريحات نـشرتها 

 تعليقـا علـى موقـف مـصر والـدول ١٩٩٥مـايو ٥يـوم " دافار"صحيفة 
العربيـــة مـــن معاهــــدة حظـــر انتــــشار الأســـلحة النوويــــة، والتـــي جــــاءت 

إن إسرائيل لن تفرط في السلاح النووي تحـت أي ظـرف مـن : بالنص
الظــــروف، حيــــث أن هــــذا الــــسلاح ووســــائل اســــتخدامه مــــن خــــلال 

ن لأمـن إسـرائيل متوسـطة وبعيـدة المـدى هـي الـضما" جيركـو"صورايخ 
  .وليس الأرض
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إن هـذا دليـل آخـر علـى احتمـال واسـتعداد إسـرائيل لاسـتخدام 
  .السلاح النووي

ًمؤكدا أن مصر هي أكثـر دول الـشرق الأوسـط تعرضـا للإصـابة 
بالــسلاح النــووي الإســرائيلي، ممــا جعلهــا تــدرك هــذه الحقيقــة وتعمــل 

  .يجاهدة على إلغاء أو تحييد الخيار النووي الإسرائيل
  

إن الاتحاد السوفيتي حاول في عهـد جورباتـشوف وأمريكـا فـي 
عهد بوش بعد تحييد الحظر النووي الإسرائيلي من أجل شـرق أوسـط 

  .ًجديد، غير أن هذا المسعى انهار تماما مع انهيار الاتحاد السوفيتي
فيما لا يستبعد الخبراء والمختصون أن تقـوم إسـرائيل بمحاولـة 

 باسـتخدام الأسـلحة النوويـة، فـإنهم يؤكـدون أيـضا تدمير المدن العربية
أن باســـتطاعة العـــرب القـــضاء علـــى إســـرائيل باســـتخدام قنابـــل نوويـــة، 

  .ٍحجم كل منها مساو لحجم قنبلة هيروشيما
  

أما إذا أرادت إسـرائيل مهاجمـة العـرب فمـن المـرجح أن تكـون 
أهــم أهــدافها الــسدود مثــل الــسد العــالي بمــصر وســد الفــرات بــسوريا 

  .والعراق
وأشـــار إلـــى أن أحـــد التقـــارير ذكـــر أن صـــورايخ إســـرائيلية ذات 
مدى ألف كيلو مرت وكانت مصوبة نحو السد العالي من شرم الشيخ 
فـــــي ســـــيناء وهـــــي مـــــزودة بـــــرؤوس نوويـــــة أثنـــــاء حـــــرب أكتـــــوبر عـــــام 

لأن انهيــار الــسدود يــسبب فيــضانات كبيــرة وخــسائر فادحــة، ١٩٧٣
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 القـــاهرة أو دمـــشق أو طـــرابلس أو كـــذلك إصـــابة المـــدن العربيـــة مثـــل
  .عمان وغيرها
أن إســرائيل يمكــن أن تــضع ضــمن أهــدافها، فــي حالــة : وأكــد

عزمهــا اســتخدام الأســلحة النوويــة، آبــار البتــرول ومنــشآت الــنفط فــي 
  .دول الخليج لإسارة الذعر في العالم العربي وتدمير اقتصاده

  

ول الكبرى علـى وتابع إن إصرار إسرائيل ومن ورائها أمريكا والد
ـــــووي  ـــــشتى الـــــسبل والوســـــائل مـــــن حيـــــازة الخيـــــار الن منـــــع العـــــرب ب
ًالعسكري، يـشكل خطـرا كبيـرا علـى الأمـة العربيـة، وإنـه لمواجهـة مثـل  ً
هذا الأمر متطلبات، لعـل فـي مقـدمتها ضـرورة إمـتلاك العـرب وبأسـرع 
ًما يمكن خيـارا عـسكريا، باعتبـاره أضـمن ضـرورة اسـتراتيجية تحتملهـا  ً

لبـات حمايــة الأمــن القــومي العربـي، كمــا أن امــتلاك العــرب للقــدرة متط
ًالنووية أصبح أمرا ضروريا من أجل تحقيق التوازن النووي مـع إسـرائيل  ً
ــــووي  ــــد الن ــــا تحــــت مظلــــة التهدي ــــة التــــي تعــــيش حالي ًبالمنطقــــة العربي

  .الإسرائيلي
  

أي من الدول العربية لا تملك قـرار التخلـي عنـه حتـى لـو : وقال
ت تحيط به الكثير من المصاعب والتكاليف الاقتـصادية الكبيـرة، كان

ومـصاعب نقـل التكنولوجيـا مـن دولــة نوويـة أخـرى، كمـا أن تنفيـذ هــذا 
البرنـامج يتطلـب قــدرات سياسـية واقتـصادية وعــسكرية عربيـة لحمايتــه  

  .من التهديدات الإسرائيلية
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ة وأشـــار إلـــى أن ذلـــك يـــستلزم وضـــع اســـتراتيجية عـــسكرية عربيـــ
موحدة في مواجهـة امـتلاك إسـرائيل للأسـلحة النوويـة، والاسـتفادة مـن 
الكـوادر العلميـة العربيــة المدربـة فـي المجــال النـووي، وتطـوير البــرامج 
النووية المتيسرة للأغراض السلمية لدى الدول العربية للإستفادة منها 
فــي المجــالات العــسكرية، وتحقيــق تقــارب عربــي مــع الــدول الــصديقة 

ــــشمالية، :  لهــــا خبــــرة فــــي هــــذا المجــــال مثــــلالتــــي ــــا ال الــــصين، كوري
  ".باكستان، دول آسيا الوسطى الإسلامية

  

  !الصراعࡧمستمر
  

إذا كـــان :  حــسن البــدرى فيقــول/أمــا الخبيــر العــسكري اللــواء
 قــد أرســت دعــائم دولــة إســرائيل وزحفــت ١٩٥٥٦، ١٩٤٨حــروب 

ًبحــدودها شــرقا وشــمالا وغربــا وجنوبــا ورفعــت مكانت ً ً ــا ً ًهــا محليــا ودولي ً
 جعلتهـــا تنتبـــه إلـــى أن الحـــرب لـــم تعـــد مـــضمونة ١٩٧٣فـــإن هزيمـــة 

  .ًالعاقبة بعد أن أصبح على أحسن الفروض سجالا مع العرب
  

ن هــذه التطــورات واكبــت المخطــط الــصهويوني لإقامــة الدولــة إ
ًوتوسيع رقعتها الذي كـان قـد أوشـك علـى تحقيـق أهـم أهدافـه، فـضلا 

 المادية والفكرية، التي بدأت تهب على العـالم مـع عن رياح التغييرات
نهاية حقبة السبعينيات، مما يبشر بإرهاصات نظام جديد، عقـد العـزم 
على نبذ الحروب والتحول إلى ممارسة الهيمنة الاقتصادية؛ ولهـذا لـم 
ــأخر زعمــاء إســرائيل فــي إعــادة حــساباتهم بعــد الجولــة الرابعــة عــام  يت
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لدرس المستفاد من هذه التجربة المريـرة، ، وهذا ما يؤكد أن ا١٩٧٣
بالنسبة لإسرائيل بأنه قد آن الأوان اللتحول عن الأسـلوب العـسكري 
إلى الأساليب الأخرى، وعلـى رأسـها الاقتـصاد فـي إدارة قـضايا الأمـن 
ًالإسرائيلي، فتحول المخطط الـصهويني العـام تبعـا لـذلك عـن المـدفع 

ي القيمـة التقينـة الرفيعـة فـي كسلاح للصراع الحـضاري إلـى المنـتج ذ
صـــدام الحـــضارات، وليـــصبح أداة التنـــافس الاقتـــصادي فـــي المرحلـــة 
المقبلـة التــي تهــدف إلــى غــزو الــسوق الــشرق أوســطية، حيــث قــدرات 
الاســـتيعاب الاســـتهلاكية الـــضخمة والاحتيـــاطي المحققـــي مـــن الـــنفظ 

  .ومصادر المياه الدائمة والغزيرة
  

  كوȋٔڈاجن
  

 التــي جـــاءت ١٩٩٣ؤتمر كوبنهـــاجن عــام وقــال إن قــرارات مــ
لتـــربط الــــوطن العربــــي بإســــرائيل، داخـــل إطــــار المــــصالح الإقتــــصادية 
الواسعة للدول الغربيـة فـي الـشرق الأوسـط، ولتهيـئ لإسـرائيل الفرصـة 
ًلهجمــة اقتــصادية علـــى المنطقــة العربيـــة اســتكمالا لمـــا ســبق أن بـــدأه 

ــوم  ــد بــن جوريــون بقولــه أمــام الكنيــست ي  إن ١٩٥٢فبرايــر  ٢١دافي
والآخـر ، ًهناك ثلاثة أوجه لمعركة إسرائيل مع العـرب؛ أحـدها عـسكريا

ًسياسيا، والثالث اقتصاديا ً.  
ــــامج عمــــل كوبنهــــاجن  ــــى أن مقــــررات برن  ١٩٣٣بالإضــــافة إل

ًفتحــت البــاب أمــام إقتــصاد إســرائيل؛ ليــزداد ارتباطــا باقتــصاد الغــرب 
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قتـصادي، الـذى ترتـب لـه الذي يـوفر لـه الـدعم والغلبـة فـي الـصراع الإ
ًإســــرائيل حاليــــا، وتحكــــم خططــــه، ثقــــة منهــــا أن مــــصادر القــــوة التــــي 
اعتمــدت عليهــا بــالأمس فــي المجــال العــسكري بالدرجــة الأولــى قــد 
ــة  تحولــت اليــوم إلــى المجــال الإقتــصادي بعناصــره المختلفــة مــن تنمي

  .وتقنية وتحديث وغزو للأسواق
  

صبح المنافـسة الاقتـصادية ًمشيرا إلى أن الخبـراء يتوقعـون أن تـ
هي الشكل السائد فـي صـدامات المـستقبل، حيـث يـستبدل الـسلاح 
بالـــسلعة، التـــي مـــرت بالمـــصنع حيـــث تـــزودت بالتقنيـــة الرفيعـــة لتغـــزو 
الأســواق، وتهــيمن علــى الاقتــصاد، توطئــة للــصعود للمركــز الــدولي أو 

  .الإقليمي المرموق، وإمتلاك الكلمة المسموعة
  

 المقبلــة بــين إســرائيل والعــرب، ســوف تــشهد وقــال إن المرحلــة
ًتنافـسا اقتــصاديا محتـدما خــلال مـشروع اقتــصادي، يهـدف إلــى جعــل  ً ً
إســـرائيل بمثابـــة قلـــب الـــشرق الأوســـط، والمحـــور الثـــاني الـــذى تـــدور 
حولـــه حركـــة الاقتـــصاد، بعـــد أن ظـــل الجانـــب العـــسكري يـــؤدى تلـــك 

  .١٩٤٨المهمة بنشاط زائد منذ قيام إسرائيل عام 
  

يأ اءࡧعصيانࡧإسرائيلࡧالنو ومرɢʈاࡧو   ر
  

 الطاقــــة خبيـــرمحمـــود بركـــات . وحـــول هـــذا الموضـــوع قــــال د
ــة الذر ــة إ: يــة العربي ن الموقــف فــي الــشرق الأوســط، يؤكــد وجــود ثنائي
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تمتلـــك " إســـرائيل"فريـــدة مـــن الناحيـــة النوويـــة، فهنـــاك دولـــة واحـــدة 
الـذي السلاح النـووي، ووسـائل التوصـيل، وتقـع خـارج النظـام الـدولي 

ًأي أنها دولة ناشزة نوويا، " م م أ"أنشأته معاهدة منع الإنتشار النووى 
بينمـا تقـع دول المنطقـة فــي حظيـرة هـذا النظــام الـدولي، لأنهـا أطــراف 

أي أنهــا دول تحتــرم " م م أ"فــي معاهــدة منــع انتــشار الــسلاح النــووى 
الــشرعية الدوليــة النوويــة، ولكنهــا تعــيش تحــت تهديــد نــووي مــن هــذه 
الدولـة الناشــزة، ودون أي ضــمانات، وحـين أعلنــت مــصر أن موافقتهــا 
علــى التمديــد الأبــدي للمعاهــدة فــي المرحلــة القادمــة، يتطلــب موافقــة 
إســـرائيل علـــى الانـــضمام إليهـــا لتـــسود الـــشرعية الدوليـــة النوويـــة فـــي 
ــن  المنطقــة، واســتمرت إســرائيل فــي عــصيانها النــووي، وأعلنــت أنهــا ل

ـــضم إلـــى المعاهـــدة ، وتوضـــح الثنائيـــة قـــصور النظـــام الـــدولي لمنـــع تن
الانتـــشار، ومـــدى عـــدم إلتـــزام ســـدنته، أي دول النـــادي الـــذري، وفـــي 
مقــدمتها الولايــات المتحــدة بــسياسة منــع الانتــشار وإعطائهــا الأولويــة 
علــى مــا عــداه فــي كــل الأوقــات وفــي كــل المنــاطق وفــي كــل الــبلاد، 

 الخــــاص بالمــــساعدات وكـــذلك عــــدم الإلــــزام أيــــضا بقانونهـــا الــــوطني
ـــــة مـــــن  ـــــان أي دول ـــــة حرم ـــــيح للحكومـــــة الأمريكي ـــــذي يت ـــــة ال الأجنبي
مـــساعداتها الإقتــــصادية العــــسكرية؛ إذا لـــم تخــــضع لنظــــام ضــــمانات 
ـــاج  ـــة الـــشامل، وقامـــت ببنـــاء مرافـــق لإنت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذري
المواد الانشطارية وفـق شـروط معينـة، إن نـصوص هـذا القـانون وروحـه 
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سياســـة منـــع الانتـــشار ولـــم يحـــدث علـــى الإطـــلاق ورود فكـــرة تـــدعم 
  .استخدامه في الشرق الأوسط

  

وأكـــد أن هـــذه الـــسياسة التمييزيـــة أو الانتقائيـــة، التـــي اســـتثنت 
ًبـــلادا معينـــة مـــن نظـــام منـــع الانتـــشار، أدت إلـــى ثغـــرة كبيـــرة فـــي هـــذا 
النظــــام وقوضــــت مــــصداقيتة، وإلــــى خلــــل هائــــل فــــي منطقــــة الــــشرق 

ًأعلت من قيمة العصيان النووي مما ولد شعورا جارفا لدى الأوسط، و ً
ـــوازن نـــووي فـــي  ـــة إيجـــاد ت ـــرأي العـــام؛ بأهمي كثيـــرين فـــي المنطقـــة وال
المنطقــة أســـوة بمـــا حـــدث بـــين الهنـــد والـــصين، ثـــم مـــا بـــين باكـــستان 
والهند إلى حين أن تظلل الشرعية النووية الدوليـة كـل المنطقـة وينتهـي 

 سياسـة إغمــاض العـين التـي مكنــت مـن بنــاء العـصيان النـووي وتتوقــف
تلـك الثنائيـة النوويـة الفريـدة فـي هـذه المنطقـة الحـساسة والخطـرة فـي 

  .العالم
  
  

إلــى أن هـذا التــسلح النــووي الهائـل هــو نتيجــة " بركــات"وأشـار 
ًمباشـرة لمخالفـة الولايــات المتحـدة أساسـا لتعهــداتها فـي معاهـدة منــع 

نتقائية في مجال الانتشار النووي، فيما الانتشار، ونتيجة لسياستها الا
يعرف الآن بسياسة إغماض الغين أو غض الطرف، لقد تم تغطية هـذا 
الموضـــوع بواســـطة عـــدد مـــن الدارســـين، وكـــان أهمهـــا مقـــال الكـــاتبين 

ــة المرموقــة  فــي " شــئون دوليــة"ســميث وكوبــان الــذي نــشر فــي الدوري
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ذه الـسياسة  وهناك بعض الأمثلـة علـى اسـتخدام هـ١٩٨٩صيف عام 
  "إسرائيل"ًفيما يختص بالدول الناشزة نوويا 

  
  

 حينمــا حــصلت إســرائيل علــى كميــة مــن البلوتونيــوم تكفــي لــصنع -١
، وأوائــــــل عــــــام ١٩٦٦ســــــلاحها النــــــووي الأول، وكــــــان ذلــــــك عــــــام 

ـــــسكرية ١٩٧٦ ـــــات الع ـــــن المعون ـــــرة م ـــــات كبي ـــــدأت اســـــتلام كمي ، ب
 كانت في نفس الوقت الأمريكية، وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة

تجــري مفاوضــات مــع عــدد مــن ممثلــي الــدول غيــر الحــائزة للــسلاح 
النووي، ومنها مصر، بشأن الاتفاق على الصياغة النهائية لإتفاقية منع 

 منـــشأة نوويـــة خاضـــعة ١٩٨١الانتـــشار، حـــين دمـــرت إســـرائيل ســـنة 
لـضمانات الوكالــة الدوليــة للطاقـة النوويــة فــي العـراق وهــي دولــة طــرف 

احتجـــت غالبيـــة الـــدول الأعـــضاء فـــي الـــسداد علـــى هـــذا " م م أ"ي فـــ
التميــز، ورفــضت قبــول اســتمرارية عــضوية إســرائيل بهــا، ممــا أدى إلــى 
انــسحاب الولايــات المتحــدة مــن الوكالــة، لقــد تــم حــل المــشكلة فيمــا 
بعــد، ولكــن هــذا الموقــف أوضــح للعــالم أن علاقــة الولايــات المتحــدة 

  .ى من وفائها لنظام منع الانتشار العالميبإسرائيل لها أولوية أعل
  

  

 فـي ١٩٨٣ توجت العلاقة الإسرائيلية الأمريكة الخاصة فـي عـام -٢
ـــروابط  ـــة ال ـــع معاهـــدة أرســـت قواعـــد تقوي ـــرئيس ريجـــان، بتوقي عهـــد ال

 أصــبحت إســرائيل ١٩٨٦الاسـتراتيجية علــى مــدى الــسنين وفــي عــام 
يـات المتحـدة فـي القيـام هي الدولة الأجنبيـة الثالثـة، التـي تـشارك الولا
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بأبحاث، على مبادرة الدفاع الاستراتيجي، وفي مجال النظم المضادة 
  .للصواريخ التاكتيكية الباليستية

  

خبيــر -وقــد تميــزت هــذه الفتــرة كمــا وصــفها الــسيد ســيكتون 
ً اسـتنادا إلـى مـصادر حكوميـة بحـذف الموضـوعات -الانتشار النووي

الإســـرائيلي مـــن جـــدول المباحثـــات المتعلقـــة بتعطيـــل التقـــدم النـــووي 
الثنائية مع إسرائيل؛ لذلك حين قام فانونو بإذاعـة معلومـات وتفاصـيل 
تتعلـــق بالقـــدرات العـــسكرية لمجمـــع ديمونـــة لـــم يـــصدر أي تعليـــق أو 

  .تصريح من الحكومة الأمريكية بهذا الخصوص
  

 فــــي منتــــصف الثمانينيــــات تقــــدم العمــــل الإســــرائيلي فــــي مجــــال -٣
 تـم اسـتخدام صـاروخ ذي ١٩٨٨كل كبير وفي سبتمبر الصواريخ بش

ثلاث مراحل، تم تصنيعه محليا، في وضع القمر الصناعي الإسرائيلي 
فــي مــدار فــضائي فــي رحلــة تجريبيــة، مكثــت أطــول مــن شــهر، " أفــق"

ــتج عــن إطــلاق ذلــك القمــر الإســرائيلي شــيئان هامــان؛ أولهمــا أن : ون
قمارهــا ذات القــدرة علــى إســرائيل قــد تــستطيع فــي المــستقبل إبقــاء أ

ــة، ومــن ثــم الإقــلال مــن  التجــسس فــوق مواقــع هامــة للمعــارك الحربي
اعتمادهـــــا علـــــى محطـــــات التنـــــصت الأرضـــــية، وكـــــذلك المخـــــابرات 

أن إســـرائيل لـــديها القـــدرة علـــى إطــــلاق رؤوس : الأمريكيـــة، وثانيهمـــا
  .حربية محدودة الحجم إلى أي مكان على الكرة الأرضية
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يا الصورايخ في إسرائيل واتجهـت إلـى بنـاء لقد تطورت تكنولج
وإســـرائيل هــــي البلـــد الوحيـــد خـــارج إطــــار . صـــواريخ عـــابرة للقـــارات

ــاء صــواريخ ) وربمــا الهنــد(الاتحــاد الــسوفيتي الــسابق  القــادرة علــى بن
عــابرة للقــارات، يمكــن أن تــصل إلـــى الولايــات المتحــدة فــي غـــضون 

  .عدة سنوات
  

  اب؅قازࡧوٮڈديد
  

تعـودت إسـرائيل : يقـول ،باحث الاسـتراتيجيال ،محمود عزمي 
ـــى أســـطورة  ـــاء تأكيـــدها التقليـــدي عل ـــادة "ًدائمـــا، علـــى إحي خطـــر الإب

ًالـــذي يهـــدد وجودهـــا كدولـــة دائمـــا، والتـــي تـــشكل قاعـــدة " الخـــارجي
محوريـــة فــــي نظـــرة الأمــــن الإســـرائيلي، منــــذ نـــشأة إســــرائيل فـــي عــــام 

ة، أو تبريـــــر  وحتـــــى الآن كلمـــــا أرادت ابتـــــزاز الـــــدول العربيـــــ١٩٤٨
امتلاكهـــا لنوعيـــة متطـــورة مـــن الأســـلحة التقليديـــة، أو إصـــرارها علـــى 

  .امتلاك السلاح النووي
  

إلـى أن إسـرائيل دولـة " خطر الإبادة الخـارجى"وتستند أسطورة 
صغيرة المساحة، قليلة الـسكان، تعـيش وسـط منطقـة معاديـة مزدحمـة 

 والدولــة فــي بالــسكان لا يقبلــون بوجــوده، الأمــر الــذي يجعــل الــشعب
ًإســرائيل محــاطين دائمــا بخطــر إبــادة محــدق، خطــر مــرتبط بــشكل لا 

  .يقبل الانفصام عن متطلبات أمنها القومي
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ًمـثلا، منـذ " بـن جوريـون"ن ذلك الأمـن الـذى ربطـه إ: وأضاف 
إن مــشكلة "  بربــاط وثيــق بخطــر الإبــادة الخــارجى فقــال ١٩٥٠عــام 

ــالحرف الواحــد مــشكلة اســتمرار  ــا هــى ب بقائنــا الفيزيولــوجى، وإن أمنن
استمرار بقاء الشعب اليهودي يتعلـق باسـتمرار دولـة إسـرائيل، ولـذلك 
تكــون حاجتنــا الدفاعيــة أكبــر مــن حاجــات أيــة دولــة أخــرى، علينــا أن 
ـــا وبـــين أعـــدائنا، فهـــم يعتقـــدون أن  ًنعـــرف أن هنـــاك فارقـــا فاصـــلا بينن ً

ا تمامـا، إننـا لا ًباستطاعتهم حل مشكلة إسـرائيل نهائيـا، وذلـك بإبادتنـ
نريد، ولا نملك القوة الكافية،لإبادة عشرات الملاييين من العرب في 
الـــشرق الأوســـط، لـــذلك فـــإن أمننـــا يتعلـــق بتزايـــد مـــستمر فـــي جميـــع 

وحدد هـذه القطاعـات فـي المزيـد "القطاعات المؤدية إلى رسوخ قوتنا 
ة إلـى من التسلح، والمزيد من الاستيطان، والمزيد من الهجـرة اليهوديـ

ــد مــن النمــو الاقتــصادي، والتطــور العلمــي والتعليمــي  إســرائيل، والمزي
  .الخ.. والتقني، والمزيد من التمسك بالقيم الصهيونية

  

قد استهدف التركيـز الـسياسي والإعلامـي : وقال محمود عزمي
ً وحتــى الآن، مــرورا ١٩٤٨الإســرائيلي، منــذ نــشأة الدولــة العبريــة عــام 

 -١٩٦٩ وحــــرب الاســــتنزاف ١٩٦٧ و١٩٥٦و ١٩٤٨بحــــروب 
ـــووي العراقـــي ١٩٧٣ وحـــرب ١٩٧٠  ١٩٨١ وقـــصف المفاعـــل الن

ـــــان  ـــــاح لبن ـــــى ١٩٨٢واجتي ـــــادة الخـــــارجي"، عل ـــــواء " خطـــــر الإب احت
النزاعــات الداخليــة، وبنــاء وحــدة وطنيــة تحــت شــعار متطلبــات الأمــن 
القــومي، ذلـــك الأمــن الـــذي جعلتــه الحكومـــات الإســرائيلية المتعاقبـــة 
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ً، كما استهدفت أيضا التجسيد المغالى فيـه كثيـرا " مقدسةبقرة"بمثابة 
ــــى الــــدعم  ــــادة المــــذكور، ضــــمان الحــــصول المــــستمر عل لخطــــر الإب
ًالعــسكري والاقتــصادي والمــالي مــن الــدول الغربيــة الرئيــسة، وســبيلا 

أي الغطــــاء الــــسياسي -ًرئيـــسيا لتــــأمين المنــــاورة الـــسياسية الخارجيــــة 
غطية الإعتـداءات والحـروب العدوانيـة  اللازمة لت-والإعلامي الخارجي

التــي شــنتها إســرائيل علــى الــدول العربيــة، خاصــة قبــل وخــلال حــروب 
ــان ١٩٦٧ و ١٩٥٦ ــاح لبن ــاء الحــروب ١٩٨٢ واجتي ، بــل حتــى أثن

ــة المجــاورة  ــدأتها الــدول العربي ــر " مــصر وســوريا"التــي ب ــة تحري لمحاول
الاستنزاف أراضيها المحتلة، أو الضغط من أجل تحريرها، مثل حرب 

، والغريـــب فـــي الأمـــر أن الاســـتقراء التـــاريخي لجميـــع ١٩٧٣وحـــرب 
الحــروب التــي خاضــتها إســرائيل ودون دخــول فــي تفاصــيلها، يكــشف 
ًأن إســرائيل لـــم تكــن فـــي واقــع الأمـــر معرضــة عمليـــا فــي جميـــع هـــذه 

 لأي خطــر إبــادة، مــن ١٩٧٣ و ١٩٤٨الحــروب، بمــا فيهمــا حربــا 
  .أي نوع كان

لعديــــد مــــن القــــادة والــــسياسيين والعــــسكريين وأكــــد علــــى أن ا
والباحثين الاستراتيجين الإسرائيلين قد اعترفـوا بهـذه الحقيقـة بالنـسبة 

  .إلى كافة هذه الحروب
  

" معاريف"، نشر في صحيفة ١٩٤٨وفي حديث له عن حرب 
هـــــل خفـــــت أن نهـــــزم؟ ": بـــــن جوريـــــون"، ســـــئل ٢٨/٤/١٩٧١يـــــوم 

  !ي معلوماتًفأجاب كنت واثقا من النصر، كانت لد
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ً مـــثلا التـــي زعمـــت إســـرائيل أنهـــا ١٩٦٧وبالنـــسبة إلـــى حـــرب 
شــنتها لتحمــي نفــسها مــن هجــوم عربــي، يجــري التحــضير لــه مــن أجــل 

رئـــيس العمليـــات برئاســـة الأركــــان " عيـــزر وايزمــــان"تـــدميرها، اعتـــرف 
فـــي " معــاريف"آنــذاك ورئــيس الدولــة الــسابق، فــي حــديث لــه نــشرته 

نـاك خطـر إبـادة، وإنمـا كـان لا بـد مـن لـم يكـن ه: "  أنه٤/٤/١٩٧٢
ـــو كـــانوا هـــم  ـــك، ول ـــم يكـــن ثمـــة مفـــر مـــن ذل مهاجمـــة المـــصريين، ول
البادئين بـالهجوم لمـا هـددنا بخطـر إبـادة ولكـن خـسائرنا كـان سـتكون 

  "أكبر بكثير
  

خلقتهــا القيــادة " خطــر الإبــادة الخــارجي"وأشــار إلــى أن مقولــة 
ًاســــتخدامها دائمــــا فــــي الــــسياسية العــــسكرية الإســــرائيلية، وأحــــسنت 

احتواء النزاعـات الداخليـة ولحـم الوحـدة الوطنيـة وابتـزاز المـساعدات 
ــة الــسياسية والعــسكرية والاقتــصادية علــى مــدار الــسنين منــذ  الخارجي

ــادة الخــارجي" وحتــى الآن، ومــن الواضــح أن ١٩٤٨عــام  " خطــر الإب
ف ًلـــيس إلا أســـطورة سياســـية وإعلاميـــة، تحيكهـــا إســـرائيل حاليـــا بهـــد

التهــرب مــن التوقيــع علــى معاهــدة حظــر انتــشار الأســلحة النوويــة، مــن 
أجل الاستمرار في الاحتفـاظ بترسـانتها النوويـة القويـة والمهـددة لأمـن 

  .الشرق الأوسط كله
  

 محــسن حــسن النجــار أدعــو االله ألا نجــاوز الحقيقــة، .دوقــال 
عالمنا ولا نخرج عن الواقع، عندما نقول إن مؤسساتنا ومسئوليتنا في 
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ــار كتابنــا ومفكرينــا، لا يولــون المنظــور  العربــي الفــسيح، إضــافة إلــى كب
التفاوضــي أهميتـــه اللائقـــة عنــد دراســـتهم لموضـــوع معــين، بعكـــس مـــا 
ـــشأن جميـــع الأبعـــاد الأخـــرى  ـــد وفكـــر ثاقـــب ب ـــه مـــن اهتمـــام زائ يولون

  .السياسية والعسكرية والاقتصادية  والفنية والاجتماعية
  

 أن أربـــط -مـــن المنظـــور التفاوضـــى -ولوقـــال كـــان الخطـــأ الأ
مـوقفي مــن معاهـدة عــدم انتــشار الأسـلحة النوويــة بموقـف طــرف آخــر 

إذا وقعــت وقعنــا، وإذا لــم توقــع لــن نوقــع فأبجــديات " وهــو إســرائيل"
ألا أنزلق لربط موقفى بموقف طـرف آخـر، إلا إذا : المنظور التفاوضي

مــن بينهــا أن يكــون ًتحقــق إثنــا عــشر شــرطا يعــرفهم علمــاء المفاوضــة، 
بحيــــث أســــتطيع فــــرض "هنــــاك اخــــتلال فــــي ميــــزان القــــوى لــــصالحي 

ًوأن يكـــون الموضـــوع ثنائيـــا بالدرجـــة الأولـــى بينـــى وبـــين هـــذا " إرادتـــى
الطـرف، ولـيس متعلقـا بـإرادة أطـراف أخـرى كثيـرة كـالمجتمع الــدولي، 
وميــزان القــوى العـــالمي، والنظــام العـــالمي الجديــد، وبالتـــالي كــان مـــن 

لا بــد "لح أن نعتمــد فــي شـن حملتنــا علــى أسـاس أن نقــول فقــط الأصـ
ـــــضم إســـــرائيل للمعاهـــــدة ـــــضم " أن تن ـــــد إســـــرائيل أن تن ولمـــــاذا لا تري

للمعاهدة؟ ولا بد أن تعلن إسرائيل عن نواياها الحقيقية كل ذلك دون 
ـــا دولـــة منظمـــة فعـــلا  ـــن، علـــى أســـاس أنن ًإعـــلان عـــن موقفنـــا فـــي العل

  .للإتفاقية ونؤمن بأهميتها
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ًبـــدلا مـــن التـــزام إســـرائيل بـــالتوقيع علـــى معاهـــدة الحظـــر 

 يتطلبــه الــسلام، ويفرضــه بحلــة مــضادة النــووي، وهــو مــا
ــــة، وتــــصعد  ــــي المنطق ًضــــد كــــل مــــن ســــيتقدم ســــلاحا ف
التهديدات ضـد سـوريا وإيـران ولبنـان، والأكثـر مـن ذلـك 
أنهــا تــسعى لــدى أطــراف ثالثــة لإلغــاء صــفقات تــسليحية 
مع دول عربية، بـدعوى أن هـذه الـدول تـستهدف المـس 

ار تهديـد بإسرائيل، وأن ما تحصل عليه من سلاح هو مثـ
   .حقيقي للسلام

  

ــديها مــصانع  ــأن ل هــذا فــي الوقــت الــذي تعتــرف فيــه إســرائيل ب
ــى الطــائرات المقاتلــة إلــى  أســلحة، تــصنع فيهــا بدايــة مــن الــدبابات إل
ـــــات المتحـــــدة تمـــــدها  ـــــصفة خاصـــــة الولاي ـــــصاروخ، وأن الغـــــرب وب ال
ــــشامل،  ــــدمار ال ــــديها جميــــع أســــلحة ال ــــا متطــــورة جــــدا، ول ًبتكنولوجي

ن الأسلحة النووية، والكيمياوية، والبيولوجيـة، وأن ترسـانتها ومخزون م
العسكرية هذه من القوة بحيـث تـستطيع مواجهـة كـل الجيـوش العربيـة 
مجتمعة، بل وتتهم الـدول العربيـة بتـصاعد التـسليح، وعقـد الـصفقات 
للدبابات والصواريخ وبمعنى آخر فإن إسرائيل، تريد أن تقول صـراحة 
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ًح نــووي لــه مبــرر، ولهــذا ســيظل مــستبعدا توقيعهــا بــأن امتلاكهــا لــسلا
ًعلــــى معاهــــدة الحظــــر النــــووي، وســــيظل مــــستبعدا قبولهــــا للإشــــراف 

  .الدولي من قبل هيئة الطاقة الدولية التي لا تعترف بها إسرائيل
  

ʄكمرجعيةࡧللسلام.. כمنࡧלسرائيڴ  
  

ـــسياسي  ـــد المجيـــد قـــال.دالخبيـــر ال ـــصير :  وحيـــد عب عنـــدما ي
ــــة الأمــــن الإســــ ــــذي اقتــــرن مفهومــــه بالــــصراع المــــسلح، بمثاب رائيلي ال

  .المرجعية الفعلية لعملية السلام، لا بد أن يحدث الخلل الراهن فيها
  

بداية هذا الخلـل، بمـا ارتكـزت عليـه مـن " صيغة مدريد"كانت 
فــــصل بــــين المفاوضــــات الثنائيــــة والمفاوضــــات المتعــــددة الأطــــراف، 

 فـي شـقها الثنـائي إلـى مـسارات لا ًفضلا عن تفتيت العملية التفاوضية
رابط بينها، وعدم تأسيسها علـى مرجعيـة قانونيـة واضـحة مـستمدة مـن 

  .الشرعية الدولية
  

ًجاء اتفاق أوسـلو، تجـسيدا لهـذا الخلـل، الـذي تواصـل : وقال
بـصورة إطالــة أمــد التفــاوض حــول بـدء تنفيــذ مرحلتــه الأولــى فــي قطــاع 

مفــاوض الإســرائيلي علــى ســلطة غــزة وأريحــا، والقيــود التــي فرضــها ال
الحكـــم الـــذاتي الفلـــسطيني، ولا يـــزال هـــذا الخلـــل يفعـــل فعلهـــا علـــى 
صــعيد تعثــر المفاوضــات حــول المرحلــة الثنائيــة لاتفــاق أوســلو، وهــي 
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تتعلــق بإعــادة الانتخابــات الفلــسطينية، ومــا يقتــرن بــذلك مــن تــصاعد 
  .فاقالمواجهة بين السلطة الفلسطينية والفصائل المعارضة للات

  

لكـــن الخلـــل الـــذي تعـــاني منـــه عمليـــة الـــسلام لـــيس : وأضـــاف
ـــــي ركـــــود  ـــــضا ف ـــــسطيني، فهـــــو ظـــــاهر أي ـــــي المـــــسار الفل ًمحـــــصورا ف ً
ــــوتر النــــاجم عــــن رفــــض  المفاوضــــات الــــسورية الإســــرائيلية، وفــــي الت
إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظـر الانتـشار النـووي، أو القبـول بـأي 

  .ني لاتحاقها بهذه المعاهدةحل وسط يتيح التفاهم على مدى زم
  

ويعود هـذا الخلـل فـي جـوهره إلـى افتقـاد عمليـة الـسلام، ومنـذ 
  .، إلى مرجعية قانونية١٩٩١انطلاقها في مؤتمر مدريد عام 

  

وأشــــار إلــــى أن غيــــاب هــــذه المرجعيــــة أفــــسح المجــــال أمــــام 
المفاوض الإسرائيلي لفرض مرجعية فعلية تـستند إلـى مفهومـه الأمنـي، 

لط فيـه هـواجس وعقـد تاريخيـة مـع وقـائع مقاومـة فلـسطينية الذي تخت
  .ولبنانية يغذيها احباط متزايد

وأصــــبح مــــن الطبيعــــي أن تقــــود مبالغــــة إســــرائيل فــــي مطالبهــــا 
وشــروطها الأمنيــة واعتبارهــا المرجعيــة الوحيــدة لتقيــيم المرحلــة الأولــى 

ن مـن لاتفاق أوسلو إلـى التعثـر الـراهن ومـا يقتـرن بـه مـن أزمـة، كمـا كـا
الضروري أن يؤدي إصرار إسرائيل على شروط أمنية باهظة، ومن دون 
ــــــى جمــــــود  ــــــشامل مــــــن الجــــــولان، إل ــــــسحاب ال ــــــزام واضــــــح بالان الت

  .المفاوضات مع سوريا
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مــع ذلــك مــضت خطــوة أبعــد فــي اتجــاه الــسعي إلــى : وأضــاف
ــــة الــــسلام، لا فــــي  ــــة وحيــــدة لعملي تكــــريس مفهومهــــا الأمنــــي كمرجعي

فحسب وإنما فيما يرتبط بها من تفـاعلات وترتيبـات مساراتها الثنائية 
  .إقليمية أيضا

  

ـــــشار  ولـــــم يكـــــن موقفهـــــا المتـــــصلب إزاء معاهـــــدة حظـــــر الانت
النووي، مع حلول موعد البحث في تمديدها، سـوى انعكاسـات لهـذا 
المـسعى، ويثيـر هـذا الموقــف قـضية بالغـة الخطــورة تختـزل فـي طياتهــا 

ي ربــط أمــن إســرائيل بالحفــاظ مجمــل الخلــل فــي عمليــة الــسلام، وهــ
ـــوعي، فيقـــوم الموقـــف الإســـرائيلي  ـــدعيم تفوقهـــا العـــسكري الن ـــى ت عل
الــرافض للانــضمام إلــى المعاهــدة، فــي المفهــوم هــو المحــرك للموقــف 
الإســرائيلي المتتــشدد تجــاه المعاهـــدة، والــذي تجــري تغطيتــه بـــذرائع 
 عـــدة أهمهـــا تأجيـــل البحـــث فـــي المـــسألة النوويـــة أي حـــين اســـتكمال

ـــسلام، أو معالجـــة هـــذه المـــسألة فـــي الإطـــار الإقليمـــي لا  -عمليـــة ال
  . ومن خلال اتفاقيات ثنائية مع كل من دول المنطقة-الدولى

  

لكن وراء هذه الذرائع يمكن التصور الإسرائيلي للسلام : وقال
  .الذي ينعض على مفهوم أمني جامد

  

قــوة وفــي ظــل هــذا المفهــوم، لا تــرى النخبــة الإســرائيلية فــي ال
ًالنووية التي تمتلكها عائقا أمام السلام، بـل ضـرورة لـه وشـرطا لتحقيـق  ً
معيـارين جـوهرين لهـذا الــسلام، قـد صـيغ هــذا المفهـوم، خـلال مرحلــة 
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ًأن إسرائيل تواجه تهديدا يمس "ًالصراع المسلح، انطلاقا من افتراض 
وبالتــالي يكــون تفوقهــا العــسكري النــوعي علــى جميــع " وجودهــا نفــسه

ل العربيــة ضــرورة وجــود، بحيــث لا تكفــي أيــة ضــمانات دوليــة أو الــدو
ووجــدت إســرائيل فــي بعــض الــدول . إقليميــة كبــديل عــن هــذا التفــوق

ًالأوربيـة ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيـة ســندا لهــذا المفهــوم الأمنــي، 
حتــى بعــد مــا تأكــد عــدم إمكــان الحــسم العــسكري للــصراع، وبــدأت 

  .١٩٧٣عقب حرب البحث عن تسوية سلمية له، 
  

ًفي هذا السياق، جرى الربط بين الأمن الإسرائيلي عموما، وما 
ًينطوي عليه من تفوق نوعي خصوصا، وبين قضية السلام، من منظـور 
أن ضــمان هــذا التفــوق يــشجع إســرائيل علــى المرونــة بــشأن الأراضــي 

ـــة عـــام  ـــة ١٩٦٧العربيـــة المحتل ـــر الخارجي ـــى وزي ، ومعـــروف كيـــف تبن
لأسبق هنرى كـسينجر هـذا الـربط، ليـصبح أحـد أهـم معـالم الأمريكية ا

سياســة الولايــات المتحــدة فــي الــشرق الأوســط، وليــنعكس فــي إمــداد 
ًإسرائيل بأحـدث الأسـلحة والتكنولوجيـا العـسكرية، ومعـروف أيـضا أن 
ــم تــشجعها علــى  المبالغــة فــي دعــم تفــوق إســرائيل علــى هــذا النحــو ل

السعى لتحويل مفهومها الأمنـي إلـى إبداء مرونة، بقدر ما حفزتها على 
ــة لعمليــة الــسلام، الأمــر الــذي أنــتج الوضــع المأســاوي الــراهن  مرجعي

  .الذي تمر به
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ًوبـــدلا مـــن أن تكـــون هـــذه النتيجـــة دافعـــا لأن تراجـــع واشـــنطن  ً
جــدوى الــربط بــين تفــوق إســرائيل النــوعي وإقــدامها علــى الــسلام، إذا 

قها النـووي، لـيس فقـط فـي بها تمضي خطوة أبعد نحو الدفاع عن تفو
مجـال الأســلحة التقليديــة، فقـد دعمــت موقــف إسـرائيل المتــشدد مــن 
ــرة الحاســمة التــي ســبقت  معاهــدة حظــر الانتــشار النــووي، خــلال الفت
ًانعقـــاد مـــؤتمر البحـــث فـــي تمديـــدها، ومارســـت ضـــغوطا علـــى مـــصر، 

  .والتي طالبت بانضمام إسرائيل للمعاهدة
  

ري أن يـــستخلص الـــدرس مـــن ولمـــا كـــان علـــى المفـــاوض الـــسو
التجربــــة الفلــــسطينية يــــصبح لزامــــا عليــــه أن يقــــاوم محــــاولات تغييــــب 
ًالمرجعية القانونية الدوليـة كليـا، وتحويـل مفهـوم الأمـن الإسـرائيلي إلـى 
مرجعيــة فعليــة بحيــث يــسعى كحــل وســط إلــى مــزيج مــن المــرجعيتين، 

ئيلي، لكن هذا الحل الوسـط مـا زال غيـر مقبـول مـن المفـاوض الإسـرا
ـــدة لاتفـــاق  ـــي مرجعيـــة وحي ـــصر علـــى أن يكـــون مفهومـــه الأمن ـــذي ي ال
الـــسلام مـــع ســـوريا، وبالمثـــل كـــان الحـــل الوســـط الـــذي طرحتـــه مـــصر 

خــلال فتــرة -لانــضمام إســرائيل إلــى معاهــدة حظــر الانتــشار النــووي 
 غير مقبول لتعارضه مع محـاولات تكـريس مفهـوم الأمـن -زمنية معينة

  .دة لعملية السلامالإسرائيلي كمرجعية وحي
  

ًوأشـــار إلـــى أن هـــذه المرجعيـــة لا تـــصنع ســـلاما حقيقيـــا، وإنمـــا  ً
ــيس  ــة نــرى نمــوذج لهــا الآن علــى الــصعيد الفلــسطيني، ول تخلــق هيمن
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ًأخطــر مــن تعمــيم هــذا النمــوذج، ليــصبح أساســا للتفــاعلات الإقليميــة 
في حال احتفاظ إسرائيل بقوتهـا النوويـة، ومـن ثـم تكـريس "  السلمية"

  .ختلال الحاد في ميزان القوى الإقليميالا
  

ولا يعنـــي القبـــول بـــذلك ســـوى الامتثـــال لمـــسعى إســـرائيل لأن 
تصبح الدولة الإقليمية العظمى التي تتحكم في مجرى التفاعلات في 

  .المنطقة
هــذا هــو جــوهر الخطـــر الــذي يستــشعره معظــم العـــرب : وقــال

ن شـأن مواصـلة الآن، بمن فيهم كثيرون من مؤيدي عملية الـسلام، ومـ
المـــــنهج الـــــذي يـــــسعى لإقامـــــة الـــــسلام علـــــى أســـــاس مفهـــــوم الأمـــــن 
الإسرائيلي أن يدفع هؤلاء لمراجعة مـوقفهم مـن تلـك العمليـة، فعنـدما 
يجري اختزال السلام على هذا النحو إلى مجرد ضمان أمن إسـرائيلي 
فـي ظــل مفهــوم مطــاطي لهــذا الأمــن قابـل للتمديــد كــل يــوم، لــن يكــون 

ولا أمـــن، والأرجـــح أن يقـــود هـــذا الاخـــتلال إلـــى مفاقمـــة هنـــاك ســـلام 
الأزمة الراهنة لعملية السلام، والتـي يـصعب تجاوزهـا مـن دون مراجعـة 
إســرائيل لمفهومهــا الأمنــي الــذي صــيغ فــي مرحلــة الــصراع المـــسلح، 

  .والكف عن مسعى تكريسه كمرجعية وحيدة في مرحلة بناء السلام
  

سـرائيل علـى هـذه المراجعـة بأنه يصعب تصور إقدام إ: وأضاف
إلا إذا أدركـت عــدم جــدوى بنــاء الـسلام علــى أســاس مفهومهــا الأمنــي 
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الحالي، وربما تكون المسألة النووية في الشرق الأوسط هـي المـدخل 
  .لذلك، إذا توفر تفاهم عربي على متابعة المعركة حولها

  

وفــي الإمكــان جعــل هــذه القــضية حاضــرة علــى جــدول أعمــال 
لمتعــــــددة منهــــــا والثنائيــــــة، فيكــــــون انــــــضمام إســــــرائيل المفاوضـــــات ا

ًللمعاهدة شـرطا جوهريـا للتوصـل إلـى أن أيـة ترتيبـات إقليميـة جديـدة،  ً
ليس فقط على الصعيد الأمني، ولكن علـى كـل صـعيد، فهـذه القـضية 
تتجاوز اختصاص لجنة الأمن الإقليمـي والحـد مـن التـسلح إلـى لجـان 

ة، ولــــذلك ينبغــــي أن تكــــون أخــــرى، فــــي إطــــار المفاوضــــات المتعــــدد
ــة التنميــة والتعــاون الاقتــصادي مــن منظــور أن  ًحاضــرة أيــضا فــص لجن
احتفـــاظ إســـرائيل بقوتهـــا النوويـــة يفـــاقم ســـباق التـــسلح فـــي المنطقـــة، 
وبالتالي يقوض المكسب المفترض من تحقيق السلام وهـو تخـصيص 
 المــوارد للانفــاق علــى التنميــة أكثــر مــن التــسلح، كمــا يجــب أن تكــون
مطروحـة مــن لجنـة البيئــة، بــسبب الخطـر النــاجم عـن النفايــات النوويــة 
الإسرائيلية، والذي يفـوق أي مـصدر آخـر لتهديـد البيئـة فـي المنطقـة، 
وهكــذا فلــيكن انــضمام إســرائيل إلــى معاهــدة حظــر الانتــشار النــووي 
ًمطلبا عربيا مستمرا وحاضـرا بقـوة فـي المفاوضـات، أيـا كانـت الـصيغة  ً ً ً

  . الأخذ بها بشأن تمديد هذه المعاهدةالتي سيتم
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  والبدائلࡧالمتاحة.. منعࡧטنȘشار
  

ــــسفير محمــــود قاســــم ــــاب الحظــــر الكامــــل : ويقــــول ال ــــي غي ف
للأســـلحة النوويـــة أصـــبحت الحاجـــة ملحـــة للحفـــاظ علـــى نظـــام لمنـــع 
ــامج نــووي  انتــشار الأســلحة النوويــة، ومــع التراجــع عــن الــسير فــي برن

فقــد شــاركت مــصر بمجهــودات عــسكري مــصري منــذ الخمــسينيات 
كبيــرة لإخــراج هــذا النظــام إلــى النــور، فــي شــكل معاهــدة منــع انتــشار 
الأســـلحة النوويـــة، غيـــر أنـــه منـــذ توقيـــع هـــذه المعهـــادة فـــى أول يوليـــو 

 وأوضـحت التجربـة مثالبهـا، حيــث وضـح أنهـا معاهـدة تفــرض ١٩٦٨
ت ًالتزامـــات غيـــر متكافئـــة علـــى أعـــضائها، تتفـــاوت وفقـــا لمـــا إذا كانـــ

الدولــة نوويــة أو غيـــر نوويــة، كمـــا أن المعاهــدة قـــصدت صــفة النوويـــة 
، وهـي ١٩٦٧على الدول التي كانت تمتلك أسـلحة نوويـة قبـل ينـاير 

ــــس الأمــــن  ــــدول الخمــــس  الأعــــضاء الدائمــــة فــــي مجل الولايــــات "ال
ًالمتحدة والإتحاد السوفيتي السابق أو روسيا حاليـا التـي ورثـت حقـه، 

كمـا قــسمت المعاهـدة الــدول غيـر النوويــة " لــصينوبريطانيـا وفرنـسا وا
الـدول غيـر النوويـة التـي وقعـت المعاهـدة حتـى الآن سـواء : ًعمليا إلـى

كانــت لهــا قــدرات نوويــة مثــل إســرائيل والهنــد وباكــستان فــي المجــال 
العـــسكري، أو دول ذات إمكانـــات تكنولوجيـــة نوويـــة ولا تريـــد وضـــع 

ا مــن المعاهـدة أن الــدول قيـود علــى نـشاطها النــووي، وقـد وضــح أيـض
ــم تنــضم إليهــا كإســرائيل يمكنهــا أن تهــدد أمــن وســلامة الــدول  التــي ل

  .الملتزمة بأحكام المعاهدة
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ــزال المعاهــدة فــي حــد ذاتهــا إحــدى : وأضــاف مــع ذلــك فــلا ت
الترتيبــــات المباشـــــرة والمفتوحــــة والـــــشاملة لحظــــر انتـــــشار الأســـــلحة 

اهـــدة هـــو عـــدم زيـــادة والهـــدف الأساســـي مـــن وراء هـــذه المع، النوويـــة
  .الدول الحائزة على الأسلحة النووية عن الخمس دول سالفة الذكر

  

 فبرايـر ٢٦وأشار إلى أن مصر قـد صـدقت علـى المعاهـدة فـي 
ــر مــن ١٩٨٩ ، ١٩٦٨ ســنة مــن توقيعهــا فــي أول يوليــو ٢٢بعــد أكث

واســتندت فــي ذلــك إلــى عــدة مبــررات مــن أهمهــا أن التــصديق علــى 
للحصول على تكنولوجيـا الطاقـة النوويـة لبنـاء المعاهدة شرط ضروري 

محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتحليـة الميـاه، وتـدبير التمويـل الـلازم 
لهــا، كمــا أن التــصديق يعتبــر وســيلة لمنــع وقــوع ســباق علــى التــسلح 
ــدوليين  النــووي فــي المنطقــة علــى نحــو يهــدد أمنهــا والــسلم والأمــن ال

ة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة فــي علــى ضــوء التــزام مــصر بإنــشاء منطقــ
الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بانضمام إسرائيل للمعاهدة فإنها تـشترك 
إقــرار واســتتباب الــسلام الــشاملي فــي منطقــة الــشرق الأوســط وعــدم 
وجود تهديد من أي نوع من قبـل أي مـن دول المنطقـة ضـد إسـرائيل، 

امـة فيـتلخص أما عن موقف مصر من انتشار الأسلحة النووية بـصفة ع
في أن المعاهدة لم تتمكن من الوصول إلـى هـدف الانتـشار والمتعلـق 
ًبعالميــة المعاهــدة، نظــرا لأن الــدول غيــر المنظمــة للمعاهــدة كإســرائيل 
تستمر في تطوير قـدرتها النوويـة دون أي رقابـة ممـا يهـدد فعاليـة نظـام 

يتمثـل منع الانتشار وأن الضمان الوحيد المكفول للـدول غيـر النوويـة 
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، والـذي ١٩٦٨ يونيـة ١٩ الصادر ٢٥٥في قرار مجلس الأمن رقم 
تتعهـد بموجبـه الــدول الـثلاث المــودع لـديها وثـائق التــصديق فـي ذلــك 

بتقــديم المــساعدة لأيــة " أمريكــا والاتحــاد الــسوفيتى وبرطانيــا"الوقــت 
ًدولة تتعرض لهجوم نووي أو التهديـد بـه، وهـو ضـمان لا يعتبـر كافيـا، 

الحمايــة اللازمــة للــدول غيــر النوويــة، كمــا لا تــوفر المعاهــدة ولا يــوفر 
ذاتها هذه الضمانات للدول غيـر النوويـة والأطـراف فيهـا، وأخيـرا فـإن 
ًمحاولة تعديل الأحكام الحاليـة للمعاهـدة أمـرا فـي غايـة الـصعوبة نظـرا  ً

  .للشروط المعقدة وشبه المانعة لتحقيق مثل هذا التعديل
  

مــاذا بعــد؟ لقــد كثــر الحــديث : د قاســموتــساءل الــسفير محمــو
عـن البـدائل المتاحـة فـي حالــة اسـتمرار إسـرائيل فـي رفـضها الانــضمام 
للمعاهدة إذا لم تستجب كل من أمريكا إلى الالتزام بعالمية المعاهـدة 
من ناحية، وإسرائيل بالالتزام من ناحية أخرى بعدم احتكارها للـسلاح 

يؤدي إلـى انهيـار فـرص الـسلام النووي في منطقة الشرق الاوسط مما 
فــي المنطقـــة، وقــد لا يخفـــي علــى المطـــالبين بالانــسحاب أنـــه عـــلاوة 
ـــي إذا حـــدث أن  ـــإن هـــذا يعن ـــة، ف ـــة القانوني ـــى صـــعوبتها مـــن الناحي عل
تخرج مصر من مظلة المعاهدة كدولة غيـر نوويـة فـي مواجهـة إسـرائيل 

حـة تـسمح الدولة النووية إستراتيجات وتكتيكيات دونما أي فرصة متا
ـــة تعيـــد التـــوازن بـــين  لمـــصر بالوصـــول أو الحـــصول علـــى أســـلحة نووي

  .الدولتين في هذا الميدان خارج مظلة المعاهدة
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وتابع من هذا يتبين أنه لم يكن مـن مـصلحة مـصر الخـروج مـن 
ــم تنــضم  المعاهــدة شــريطة العمــل علــى تــسهيل انــضمام الــدول التــي ل

ًة وإن تجديـد المعاهـدة أمـرا إليها ترسيخا لمبدأ عالمية المعاهدة خاص
ًمؤكدا؛ حيث أن أغلبيـة الـدول الأطـراف فـي المعاهـدة أعلنـوا تأييـدهم 
لقرار التمديد، ومن ثم تسرى على جميع الأعضاء فيها بدون اسـتثناء 

  .رغبوا أم أبوا 
  

وإن اختلفوا حول فترة المد، وما إذا كان المد فتـرة أو لفتـرات 
فهـل سـنظل نخـدع أنفـسنا بأنفـسنا محددة، أو إلى أجل غيـر مـسمى، 

أم نبحث عن بدائل عقلانية محسوبة في نطاق الممكن حتى لا نـدمر 
ـــى اتفـــاق يتـــيح  ـــا مـــن التوصـــل إل ـــا ومـــن خلفنـــا؟ تمكنن الجـــسور أمامن
للجهود الدولية فرصة إقنـاع الـدول المتبقيـة ذات القـدرات النوويـة أن 

ـــب ـــدأ العالميـــة الـــذي يطال ـــضم للمعاهـــدة تطبيقـــا لمب  بـــه المجتمـــع ًتن
أعــــم -الـــدولي، والمطالبــــة بإصــــدار قـــرار جديــــد مــــن مجلـــس الأمــــن 

 يـنص علـى ضـمانات واضـحة وقويـة -٢٥٥وأشمل من قـراره الـسابق 
مــن الــدول النوويــة الخمــس ومــن الأمــم المتحــدة تــؤمن ســلامة وأمــن 
الـدول غيــر النوويــة الموقعـة علــى المعاهــدة ضـد أي دولــة تــستخدم أو 

ح النــووي ضــد هــذ الــدول، هــذا بالإضــافة إلــى تهــدد باســتخدام الــسلا
تعهـد الـدول الخمــس النوويـة بالعمــل علـى تنفيــذ التزاماتهـا المنــصوص 
عليها في أحكام المعاهدة والخاصة بالوقف الكلـي للتجـارب النوويـة، 
ووضــع برنــامج زمنــي محــدد لإزالــة الأســلحة النوويــة، ووســائل إيــصالها 
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واجهة النوويـة، التـي كانـت قائمـة من ترسانتها بعدما انتهت أسباب الم
  .بين ما كان يعرف بالقطبين المتناحرين

  

وأضاف كما يمكن التوصـل غلـى اتفـاق علـى المـستوى الثنـائي 
مـع كـل مـن مـصر مـن ناحيـة، والولايـات المتحـدة وإسـرائيل مـن ناحيـة 
ًأخــرى، تحـــدد فيــه إســـرائيل تاريخـــا معينــا متزامنـــا مــع عمليـــة التـــسوية  ً ً

اع العربــي الإســرائيلي، وخاصــة بعــد التوصــل إلــى معاهــدة الــسلمية للنــز
ســـلام بـــين ســـوريا وإســـرائيل تقبـــل بمقتـــضاه الانـــضمام لمعاهـــدة منـــع 
انتــــشار الأســــلحة النوويــــة، وقبــــول ضــــمانات الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة 
الذريـــة، وهـــذا لا يعنـــي بالـــضرورة وفـــي تلـــك المرحلـــة إزالـــة الأســـلحة 

 أن إزالة هذه الأسلحة ستأتي فـى مرحلـة النووية من ترسانتها، بل يعني
ــــدمار  ــــة مــــن الأســــلحة ذات ال ــــة الخالي ــــشاء المنطق ــــق بإن ــــة تتعل لاحق

  .الشامل بأنواعها المختلفة في منطقة الشرق الأوسط
  

ـــتم أيـــضا الاتفـــاق مـــع الولايـــات  ـــه فـــي المقابـــل ي ًوأشـــار إلـــى أن
المتحـــدة علـــى التعهـــد مـــن جانبهـــا ببنـــاء مفـــاعلات نوويـــة للأغـــراض 

لـسلمية لتوليـد الطاقـة وتحليـة الميـاه فـي نطـاق مـشاريع تنميـة وتعميــر ا
محــددة فــي شــبه جزيــرة ســيناء مــع تــسهيل وتــدبير التمويــل الــلازم لهــا 

  .ربما على غرار الاتفاق الذي تم مع كوريا الشمالية
  

وأضـــاف لكـــي تـــنجح الجهـــود يجـــب الوقـــوف علـــى ملابـــسات 
ـــــضمام الموقـــــف الأمريكـــــي المتجاهـــــل للـــــرفض الإســـــرائ يلي فـــــي الان
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ًللمعاهدة، والتحليل المتـاح منطقيـا لهـذا الموقـف هـو قناعـة الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة بأن ترك إسرائيل تحت مظلتها النووية الخاصة هـو 
أكبــر ضــمان لأمنهــا وأهــم باعــث ومــشجع لهــا علــى الــسير فــي عمليــة 

 تـنكص السلام باطمئنان، يبعد عنها أي احتمالات مفاجئة قد تجعلهـا
  .عن السير فيها خشية على أمنها الاستراتيجي

  

ويــضاف إلــى ذلــك عنــصر آخــر هــو أن الاســتراتيجية الأمريكيــة 
ـــصر تهديـــد قـــائم  ـــى وجـــود عن ـــشرق الأوســـط تـــستند إل فـــي منطقـــة ال

  .ومستمر
  

ʏاتفاقࡧدفاڤ  
  

لا أجـد : مـصطفى ناشـدومن جانبه قال اللـواء متقاعـد سـليمان 
الولايــات المتحـدة بــالاعتراف المكتــوب ه إسـرائيل مــن طلبــتمعنـى لمــا 

بحاجة إسرائيل إلى السلاح النـووي حتـى فـي حالـة توصـلها مـع سـلام 
شــامل مــع جيرانهــا العــرب علــى أن يــأتي هــذا الاعتــراف المكتــوب فــي 
إطــار مــشروع الاتفــاق الــدفاعي المــشترك الــذي تــم توقيعــه بالفعــل فــي 

ة الــــشرق الوقـــت الــــذي تطالــــب فيـــه مــــصر بــــضرورة أن تـــصبح منطقــــ
الأوســط خاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل، ســوى أن إســرائيل ترغــب 
فــي أن تــصبح القــوة النوويــة الوحيــدة فــي قلــب العــالم العربــي والــشرق 
ًالأوسـط، والتــي عليهـا أن تــستوعب عـددا مــن الحقـائق التــى تتــضمنها 
دعــــوة مــــصر فــــي هــــذا المجــــال مــــن منطلــــق مــــنهم وتبــــصر عميقــــين 
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رار التاريخ وإلى ما يمكـن أن تـؤول إليـه منطقـة بمجريات الأمور واستق
  :الشرق الأوسط من جراء سباق التسلح النووي والتي تتمثل في

  

أن الـــدول العربيـــة ودول الـــشرق الأوســـط لـــن تقبـــل : الحقيقـــة الأولـــى
منطــق أن تكــون إســرائيل هــي الدولــة المحتكــرة للــسلاح النــووي فــي 

ات والإســتراجيات المنطقــة حيــث إن هــذا يخــالف أبجــديات الــسياس
  .لأي دولة، وهذا أمر مرفوض تحت أي مسمى وأي مبرر

  

ـــة ـــة توضـــع طبقـــا لاعتبـــارات : الحقيقـــة الثاني ًأن الاســـتراتيجيات النووي
هــل يمتلــك الطــرف الآخــر أســلحة : عديــدة؛ منهــا علــى ســبيل المثــال

نوويـة أم لا؟ التوزيــع الــديموجرافي فــي الدولــة، مــدى انتــشار الأهــداف 
 الدولة، ومن أهـم العوامـل التـي يحـسب عليهـا مـدى قـدرة الحيوية في

الدولــة علــى تحمــل الــضربات النوويــة وهــو مــدى العمــق الاســتراتيجي 
  .للدولة

  

والــــذي يــــشغل " لــــورد زوكرمــــان"وهــــي التــــي ذكرهـــا : لثــــةالحقيقـــة الثا
منصب كبير مستشاري الـشؤون العلميـة لـدى الحكومـة البريطانيـة فـي 

إنــه ليــست ثمــة إمكانيــة تقنيــة : " قــال والــذي١٩٧١-١٩٦٦الفتــرة 
لأن يجـرد أي طـرف الطـرف الآخـر مـن الـسلاح النـووي بتوجيـه ضــربة 
إجهاض ضد هذه الأسلحة، كما أنه لا يوجد إمكانيـة تقنيـة تمكـن مـن 

 -ولو افترضنا أنه مكن من الناحية التقنية-الدفاع ضد هذه الأسلحة 
مايـــة العاصـــمة فقـــط فإنهـــا باهظـــة التكـــاليف حتـــى أنـــه لا يمكـــن إلا ح
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ًتاركـــة المراكـــز الـــسكانية الأخـــرى مكـــشوفة تمامـــا، إلـــى درجـــة أنـــه لا 
يمكـــن لأي دولـــة أوربيـــة بإمكاناتهـــا تعبئـــة مواردهـــا لحمايـــة عاصـــمتها 

تبقــــــى العوامــــــل " فقــــــط، ناهيــــــك عــــــن مراكزهــــــا الــــــسكانية الأخــــــرى
الجيوبوليتيكيــة، وأهمــا العمــق الاســتراتيجي للدولــة، هــو العامــل الأهــم 

ًلدولـــة فــــي قــــدرتها علــــى تحمــــل الـــضربات النوويــــة بنــــاء علــــى عــــدد ل
  .القذائف الموجهة لها وتعدد اتجاهاتها

  

الجنــــرال "وهــــي تؤكـــد الحقيقــــة الثالثــــة حيـــث قــــال : الحقيقـــة الرابعــــة
الذي كـان يـشغل منـصب القائـد الأعلـى لقـوات منظمـة حلـف " روجرز

ذا أحد العوامـل شمال الأطلنطي إنه لا دفاع ضد الأسلحة النووية، وه
 إلـــى عقـــد معاهـــدة ١٩٧٢التـــي دفعـــت  القـــوتين العظميـــين فـــي عـــام 

ومــا تلتهــا مــن معاهــدات حيــث لــيس ثمــة خبيــر تقنــي فــي " ١ســولت"
فـى أحـسن -الأسلحة يضمن للسياسين أنه يعرف طريقة مؤكدة لتدمير

 ثــلاث قــذائف مــن بــين كــل أربعــة موجهــة ضــدهم، كمــا أن -الأحــوال
  .كن أن تلحق الدمار والخراب حيث تسقطالرابعة المتبقية يم

  

وهــي أنــه لــيس ثمــة مــن يؤكــد عــدم إمكانيــة وجــود : الحقيقــة الخامــسة 
رادع نــووي مماثــل لمــا لــدى إســرائيل فــي أحــد أو بعــض دول منطقـــة 

  .الشرق الاوسط وغير معلن عنها
  

حتــى فــي ظــل ســباق التــسلح النــووي فــي منطقــة : الحقيقــة الــسادسة
شأ عنــه اســتراتيجية ردع نــووي متبــادل تمنـــع الــشرق الأوســط فلــن تنــ
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ًنشوب الحرب طبقا لنظرة كيسنجر لأن عوامل بناء هذه الاستراتيجية 
لـــدى الطـــرفين كانـــت مواتيـــة لإتبـــاع هـــذه الاســـتراتيجية، أمـــا المنطقـــة 
العربية ومنطقة الشرق الأوسـط وبـداخلها إسـرائيل فإنـه مـن المؤكـد إن 

ف تجبـر المخطـط علـى اسـتخدام عوامل تشكيل إستراتيجية نووية سو
  .إستراتيجية نووية مختلفة

  

أنه فـي حالـة نـشوب حـرب نوويـة فـي منطقـة الـشرق : الحقيقة السابعة
ــدمير أحــد  ــه لــن توجــد كيفيــة لوضــع حــد لهــا إلا إذا تــم ت الأوســط فإن
ًالطرفين المتـصارعين تـدميرا تامـا ونهائيـا وبـالطبع سـيكون هـذا الأخيـر  ً ً

ـــساعده ظ ـــم ت ـــذي ل ـــضربات هـــو ال ـــى تحمـــل ال ـــة عل ـــه الجيوبوليكي روف
  .النووية

  

أنــــه مــــن حـــق الــــدول العربيــــة ودول منطقــــة الــــشرق : الحقيقـــة الثامنــــة
الأوسط أن تتوقـع قيـام حـرب نوويـة فـي المنطقـة لأي سـبب حتـى ولـو 
كـــان عـــن طريـــق الخطـــأ غيـــر المقـــصود مـــن جانـــب إســـرائيل، وبـــذلك 

سـط يتـضرر منهـا العـالم تكون بداية كارثة نووية فـي منطقـة الـشرق الأو
  .أجمع

  

أن الــسياسيين فــي منطقــة الــشرق الأوســط يعلمــون : الحقيقــة التاســعة
ًتمامـــا أنـــه يمكــــن أن يتـــولى حـــزب متطــــرف مـــن المعارضـــين للــــسلام 
واتفاقياتــه افتعــال مبــررات وأســباب تــؤدي إلــى نــشوب صــراع مـــسلح 

مـن بالمنطقة، وأساليب افتعال الحروب كثيرة ومتنوعة؛ وبـذلك يكـون 
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حق الدول العربية ودول منطقة الـشرق الأوسـط ومـن خـلال اتفاقيـات 
متعددة الأطراف أو ثنائيـة أن تتبنـى اسـتراتيجية نوويـة خاصـة بهـا طبقـا 
للظروف والعوامل الجيوبوليتيكيـة لـدول المنطقـة، وقـد تكـون مطروحـة 

وتعني أن التأثير النووي الإسـرائيل علـى " السحق المفاجئ"استراتيجة 
ًالمنطــــــق العربيــــــة يمكــــــن امتــــــصاصه وتحملــــــه طبقــــــا لظروفهــــــا دول 

الجيوبوليتكيــة، ولكــن ســيكون الــرد ســاحق وبــشكل نهــائي وفــي ذلــك 
  !الوقت لن يكون في إسرائيل من يمكنه تدارك الموقف

  

ي ɸ؈نࡧالنو وכمنࡧالعرȌيࡧ   ر
  

 -كانــت الــصهيونية :  هيــثم الكيلانــي الخبيــر الــسياسي قــال.د
القــــــيم الثقافيــــــة للفكــــــر الاســــــتراتيجي ًوهــــــي التــــــي تتــــــضمن أساســــــا 

 الأساس الرئيسي الـذي -الإسرائيلي، وتغذيته بعوامل التفكير والتدبير
ـــم التوســـع الإســـرائيلي فـــي  ـــصهيوني لفلـــسطين، ث ـــه الغـــزو ال انطلـــق من
ــة التــي تــسعى إســرائيل اليــوم إلــى نــشرها علــى  الأرض العربيــة، والهيمن

ـــت الـــصيو ـــي ومـــا وراؤه، إذا كان ـــاك الـــوطن العرب ـــيس هن نية كـــذلك، فل
ًإطلاقـا مــا يـشير إلــى هــذه البـؤرة التــي تنفــث العنـصرية والكــره والحقــد 
وذرائع الاحتلال والتوسع والإبـادة، سـيهمش أدوارهـا وينحـسر تأثيرهـا 
بعــــد توقيــــع اتفاقيــــات الــــسلام بــــين إســــرائيل ودول الطــــوق العربــــى، 

 مـــن والمـــشهد الـــراهن لحالـــة الـــسلام التعاقـــدي بـــين فلـــسطين ومـــصر
ـــستطرد فـــي اســـتدعاء  -جهـــة، وإســـرائيل مـــن جهـــة أخـــرى، دون أن ن
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ـــــي -الوقـــــائع ـــــصراع العرب ـــــة، ويؤكـــــد أن ال ـــــت صـــــحة هـــــذه المقول  يثب
ًالإسرائيلي ما  زال مستمرا، وإن كان عبر آليات ووسائل مختلفـة عـن 

أن المواجهــات العــسكرية الواســعة أصــبحت : الماضــي ونقــصد بــذلك
القريــب والمنظـور غيـر واردة، ولكـن مــا احتمالاتهـا فـي المـدى الزمنـي 

لا يمكــــن لعــــين المراقــــب أن تتجــــاوزه، هــــو أن الــــصراع علــــى الأرض 
ًالفلسطينية يزداد اشتعالا، كما أن صراع الإرادات السياسية بين مصر 
ـــى ســـلم التـــوتر والتفاعـــل المـــضاد، هـــذا دون أن  وإســـرائيل يـــصعد عل

وضــات مــع إســرائيل، نـشير إلــى المــسارين الــسوري واللبنــاني فــي المفا
  .وما يمكن أن يتخلق في رحمها من احتمالات شتى

  

إذا كانــــت إســــرائيل تمــــوج فــــي بحــــر مــــن التــــشكيلات : وقــــال
ـــدينا وعلمانيـــة وســـلما وعـــدوانا واحـــتلالا  ًالحزينـــة المتناقـــضة فكـــرا وت ً ً ً ً ً
ًوانــسحابا إلــى آخـــر مــا هنالـــك مــن مظــاهر الاخـــتلاف والتبــاين حتـــى 

على جوهرين لا خـروج عنهمـا ولا حيـدة فـيهم؛ التناقض، فثمة إجماع 
: عنـصرية إسـرائيل فهـي خالـصة لعقيـدتها الـصهيونية، وثانيهمـا: أولهما

ضــــرورة الاســــتمرار فــــي صــــوغ الاســــترابيجية العــــسكرية علــــى أســــاس 
وذلـــك بـــأن تكـــون القـــوة الإســـرائيلية قـــادرة فـــي أي " الخيـــار الأســـوأ"

ــة مكــان وأي زمــان، علــى مواجهــة أســوأ الاحتمــالا ت، والتعامــل مــع أي
مفاجـــأة عــــسكرية أو اســــتراتيجية غيــــر متوقعــــة قــــد تطــــرأ علــــى ميــــزان 
ًالقــوى، وعلــى هــذه فــإن أي مــن المــصادر الإســرائلية، رســميا كــان أو 
غيــــر رســــمي، لا يخفــــى اقتناعــــه بــــأن الوســــيلة الوحيــــدة لــــضمان أمــــن 
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إسرائيل هي الاحتفاظ بالتفوق العسكري على العرب ومن حولهم مـن 
 الإسلام، ويـدخل فـي ذلـك التـسمية التـي يكنـى بهـا الإسـرائيليون ديار

  ".الرادع الاستراتيجي الإسرائيلي الذاتي"سلاحهم النووي، فيدعونه 
  

وأشــار إلــى أن هــذا التوجــه أكدتــه دراســة أصــدرتها جامعــة بــار 
وهو الكنية " الرادع الاستيراتيجي الإسرائيلي" إيلان الإسرائيلية بعنوان

وي، وقــد هــدفت الدراســة إلــى ضــرورة اســتمرار إســرائيل للــسلاح النــو
في احتكار السلاح النووي في المنطقة، حتى لا يستقدم العرب منهـا 
عناصــر فيقــل الــرادع النــووي الإســـرائيلي، ولهــذا تعــول الدراســة علـــى 
قــدرة الولايـــات المتحـــدة علـــى أن تقنــع كوريـــا الـــشمالية بـــالتخلي عـــن 

  .الأسلحة النووية
  

رائيل تتـــذرع بمخـــاوف لا وجـــود لهـــا، وإنمـــا هـــي وأكـــد أن إســـ
أشـــباح تخترعهـــا لتغلـــف بهـــا دعايتهـــا وتـــسوغ موافقتهـــا، وتتركـــز تلـــك 
الإدعاءات في المرحلة الراهنة، على إيـران وبـالرغم مـن أنهـا لا تملـك 
الــسلاح النــووي ولا تــصنعه، تــصر إســرائيل علــى أن إيــران تــسعى إلــى 

خـــاوف لا تعـــدو كونهـــا ذرائـــع، صــنع القنبلـــة الذريـــة، وجميـــع هــذه الم
أثارتها إسرائيل، وتثيرها مدعومة من الولايات المتحـدة لتـسوغ رفـضها 
ــــة، واحتكارهــــا  ــــع انتــــشار الأســــلحة النووي ــــى معاهــــدة من الانــــضمام إل
السلاح النووي، وتهديها المعلن بأنها ستدمر أية منشأة لتوليد الطاقـة 
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 فـــي احتمـــال أن النوويـــة فـــي أي بلـــد عربـــي أو مـــسلم تـــشك إســـرائيل
ًتعطــي تلــك المنــشأة ســلاحا نوويــا، يمكــن الرجــوع إلــى مــا قالــه أحــد  ً
ـــدوة عقـــدت فـــي عاصـــمة  ـــراء الاســـتراتيجيين الإســـرائيليين فـــي ن الخب

أساس الاحتلال الـذي يميـز الميـزان "أوربية، فقد كرر ذلك الخبير أن 
دة ًالاستراتيجي تاريخيا بين إسرائيل والعرب، هو حقيقة أن هزيمة واح

تلحق بإسرائيل ستكون كافيـة للقـضاء عليهـا، فـي حـين أن الأمـر لـيس 
كذلك، ولا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة للعرب، لـذلك يتعـين علـى 
ًإسرائيل دائما أن تحتفظ بالقـدرة علـى تلافـى الهزيمـة أيـة هزيمـة، فـإذا 
ًكان صحيحا أن إسرائيل متفوقـة عـل العـرب تـسليحا وتكنولوجيـا فـإن  ً ً

جانــب التفــوق الوحيــد الــذي تتمتــع بــه، والــذي لا يمكنهــا ذلــك هــو 
ــــة،  ــــي التاريخي ــــب التفــــوق العرب ــــه فــــي مواجهــــة جوان المجازفــــة بفقدان

ًوعدديا وجغرافيا وتاريخيا واقتصاديا ً ً ً.  
  

ًنزيد علـى هـذه المقولـة توضـيحا وإضـافة؛ أمـا التوضـيح: وقال ً :
 العربيــة فــإن هــذا الخبيــر يمــوه علــى نفــسه ويخــدعنا حــين يــضع القــوى

كلهــا فــي كفــة واحــدة مــن الميــزان وهــو مــا أشــرنا إليــه وأوضــحناه منــذ 
فتخص السلاح النووي الـذي يختبـئ وراء تعـابير : قليل، وأما الإضافة

الذي تتمتع بـه إسـرائيل، والـذي انكـشف " التفوق الوحيد"الخبير عن 
الغطاء عنه في مـؤتمر نيويـورك، حيـث نجـد القنابـل النوويـة جـاهزة فـي 

  .قبو حسب المصطلح الإسرائيلي الشائعال
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لقــد أشــار تقريــر مركــز يــافى للدراســات الاســتراتيجية : وأضــاف
بجامعة تل أبيب في تقريره الذي يحمل عنوان المدى الزمنـي المنتظـر 
للــسلام العربـــي الإســرائيلي إلـــى أن أعــدى أعـــداء إســرائيل هـــم ســـوريا 

لام مــع العــرب ومـصر وقــال التقريــر إن إســرائيل وهــي تخطـو نحــو الــس
فإنهـــا تفكـــر فـــي احتمـــالات حالـــة الحـــرب، ويـــستدعي هـــذا أن تعمـــل 
ــة، بمــنعهم مــن بنــاء  إســرائيل علــى تجريــد العــرب مــن قــدراتهم الحربي
جيـوش حديثــة، أو امـتلاك أســلحة متطـورة وإلــى جانـب ذلــك لا يجــوز 
أن تحـــول معاهــــدات الـــصلح مــــع العـــرب دون تطــــوير جـــيش الــــدفاع 

  .توسيع الفجوة بين القوتين الإسرائيلية والعربيةالإسرائيلي، ومواصلة 
  

ولــذلك فــإن ثمــة دلالات تــشير إلــى أن القيــادة العــسكرية قــد 
ًبلــورت مــذهبا عمليــا لاســتخدام الأســلحة النوويــة، ومــن الطبعــي أن لا  ً
ًتكون معالم ذلك المـذهب منـشورة علـى أجهـزة الإعـلام، أو موضـوعا 

إنما هي في أقصى حدود الكتمان للحوار المفتوح على الرأى العام، و
ًشـدة وإنغلاقـا، ولكـن لا تـنقص التلميحـات المبعثـرة فـي ثنايـا الأبيــات  ً

ــر " المواجهــة"المنــشورة، كمثــل مــا ورد فــي كتــاب  الــذي صــدر فــي أث
ــوبر  زئيــف "، وفيــه يقــول مؤلفــه اليهــودي الأمريكــي ١٩٧٣حــرب أكت

ار الــسامل أن إســرائيل لــن تتــردد فــي اســتخدام أســلحة الــدم" لاكــوبر
يـــسرائيل "ٍلإبـــادة الخـــصم ومثـــل ثـــان نلقـــاه فـــي محاضـــرة البروفيـــسور 

أما السيناريوهات التي تتحدث عن استخدام إسرائيل السلاح " إيلداد
  .النووي فكثيرة ومتنوعة، ومبثوثة في جرائد ومجلات إسرائيلية كثيرة
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 أن إســرائيل ١٩٩٠ًوهــذا القائــد أيــضا أكــد فــي محاضــرة ألقاهــا عــام 
ًا مـا خاضــت حربــا فــي المــستقبل فإنهــا ســتعمل علــى إلحــاق الــدمار إذ

ـــردد فـــي  ـــن تت ـــة، وأنهـــا لكـــي تحـــسم الحـــرب ل ـــالبلاد العربي الـــشامل ب
استخدام أحدث ما لديها من منظومات الأسـلحة، أمـا المثـل فنـستقيه 
من ندوة نظمهـا مركـز الدراسـات الإسـتراتيجية بجامعـة بـار إيـلان ففـي 

 عسكري إسرائيلي أنه بعد استخدام الصواريخ تلك الندوة قال جنرال
لـــضرب المــــدن الإســـرائيلية لــــم يعـــد هنــــاك بـــديل أمــــام إســـرائيل عــــن 
ـــود  ـــة قي ـــديها مـــن أســـلحة ضـــد الطـــرف الآخـــر، وأن أي اســـتخدام مـــا ل
سياسية أو أخلاقية لن تقـف حجـر عثـرة أمـام اسـتخدام الأسـلحة التـي 

  .في حوزتها والتي لم يسبق لها استخدامها
  
  

ــــا ــــسلاح النــــووي وق ــــات ال ــــيض مــــن أدبي ل هــــذا غــــيض مــــن ف
الإسرائيلي، ولن تكتمل خطوط الصورة إلا إذا أضفنا إليها المناسبات 
ًالتــي كــان واردا فيهــا أن تــستخدم إســرائيل ســلاحها النــووي، ونختــصر 

  :هذه المناسبات في ثلاث
  

 ففي الأيام الأولـى مـن حـرب أكتـوبر، تـواترت المعلومـات عـن أن -١
المفوضة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الموساد قررت اللجنة 
ً قنبلــة تمهيــدا لاســـتخدامها، ولكــن تحــول مجــرى القتـــال ١٣تجهيــز 

علـــــى الجبهتـــــين المــــــصرية والـــــسورية لـــــصالح إســــــرائيل أجـــــل قــــــرار 
  .الاستخدام
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 ١٩٨٢ وفـــي الأيـــام الأولـــى مـــن غـــزو إســـرائيل للبنـــان فـــي يونيـــو -٢
ـــل ـــدفاع أريئي ـــر ال ـــيجن طلـــب وزي ـــاحم ب ـــوزراء من ـــيس ال  شـــارون مـــن رئ

تفويــضه باســتخدام الــسلاح النــووي ضــد ســوريا إذا مــا هــاجم الجــيش 
  .السوري الجولان، وقد رفض بيجن طلب شارون

  

ـــدأ الهجـــوم علـــى -٣ ـــل أن يب ـــيج الثانيـــة، وقب ـــاء حـــرب الخل  وفـــي أثن
، اســتدعى وزيــر الخارجيــة ١٩٩١العــراق فــي الــشهر الأول مــن عــام 

 ليبلغـــه أن ٤/١٢/١٩٩٠الــسفير الأمريكــي، وذلــك يــوم الإســرائيلي 
إســــرائيل ستتــــصرف إذا لــــم تعمــــل الولايــــات المتحــــدة علــــى تـــــدمير 
القـدرات العـسكرية العراقيــة، ووردت معلومـات تــشير إلـى أن إســرائيل 
نصبت ثلاث منصات لإطلاق صواريخ حاملة للإسلحة النوويـة، وأنهـا 

ًة أيـــضا وســتطلق هـــذه لتحمـــل قنابــل نوويــ" ١٦أف "أعــدت طــائرات 
الأسلحة النووية إذا ما نفـذ العـراق تهديـده بـضرب إسـرائيل بالأسـلحة 

  .الكيمياوية
  

ثمة معيار آخر نقيس به توجه إسرائيل النـووي، امـتلاك للـسلاح 
لجنــة ضــبط التــسليح وترتيبــات الأمــن "واســتخداما لــه، ونقــصد بــذلك 

 المنبثقـة مـن وهي إحدى اللجان الخمس متعـددة الأطـراف" الإقليمي
ــــد للــــسلاح  ــــر الحــــالي -٣٠/١٠/١٩٩٠مــــؤتمر مدري  فهــــي المختب

ــــة نحــــو وضــــع  ــــه وتعــــرف توجهــــات إســــرائيل الحقيقي الــــذي تقــــاس في
ســلاحها النــووي يــى إطــار ضــبط التــسلح وإعتبــاره عــاملا مــن عوامــل 
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توازن القوى وإقامة السلاح، فعلى مدى عدة إجتماعات عقدتها هذه 
 اليــوم، لــم يــستطع الطرفــان، العربــي  حتــى١٩٩١اللجنــة منــذ خريــف 

والإسرائيلي، بالرغم من ضـغوط الوفـد الأمريكـي علـى الطـرف العربـي، 
ففـى ،  اللجنـة، وهـو صـياغة بيـان بالنيـاتأن يتوصلا إلى ما سعت إليه

ـــق تـــوازن فـــي القـــدرات  ـــي إلـــى ضـــرورة تحقي حـــين اتجـــه الطـــرف العرب
لحة الـــدمار العــسكرية، وجعــل الـــشرق الأوســط منطقــة خاليـــة مــن أســ

الـــشامل، ذهبـــت إســـرائيل إلـــى تـــرجيح إجـــراءات بنـــاء الثقـــة علـــى أي 
عامل آخـر، هكـذا بـرزت علـى سـطح أعمـال اللجنـة ثـلاث مـشكلات 

  :سيطرت على فعالية اللجنة وآليات عملها وهي 
  

 العلاقـــة بـــين الـــسلاح النـــووي الإســـرائيلي وســـائر أســـلحة الـــدمار -١
  .الشامل

 سـلاحها النـووي إلا بعـد الوصـول إلـى  رفض إسرائيل التخلـي عـن-٢
ًسلاما حقيقيا"ما تسميه  ً."  

  . ضرورة المساواة في عدم وجود الأسلحة النووية-٣
  

 بالرغم من جميع المحاولات العربية الهادفة إلى إدراج السلاح 
النــووي الإســرئيلي فــي إطــار الــدائرة الكبــرى التــي تحــشر فيهــا شــؤون 

قليمــي فــي الــشرق الأوســط، ظلــت ضــبط التــسلح وترتيبــات الأمــن الإ
ولقــد . إســرائيل متمــسكة بــأن يكــون ســلاحها النــووي خــارج أيــة دائــرة
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أعطاهــا الإســتثناء الــذي باركتــه الولايــات المتحــدة فــي مــؤتمر نيويــورك 
  "ًحقا دوليا في الاستثناء" ما يمكن أن نطلق عليه ١٢/٥/١٩٩٥

  

رائيلية، في مقابل هذه التصورات والنيات والخطط الإسـ:  وأكد
ًوإســتنادا إلــى تــاريخ الــصهيونية وتــاريخ إســرائيل وخططهمــا وأهــدافهما 
وسلوكهما لن يكون لدى أي طرف عربي أي مبرر لكي يفترض حـسن 
النية والرشد والعقلانية لدى إسرائيل، ويفترض أنها لن تستخدم القـوة 

  .ًالنووية سلاحا للردع أو لفرض إرادتها على جيرانها
  

 يتعلق بشكل مباشر وجذري بـأمن كـل دولـة عربيـة إنه أمر: وقال
علـــى حـــدة، إذا لـــم نـــشأ أن ننظـــر إلـــى ذلـــك بمنظـــار الأمـــن القـــومي، 

 بمعالجــة مــن خــلال الأمــن الــوطني -وهــو أضــعف الإيمــان-واكتفينــا 
  .المستقل عن غيره من الأمور الوطنية المجاورة

  

 وأضاف بعد أن خرجت إسرائيل من مـؤتمر نيويـورك طـاهرة بريئـة
ًومالكـة حريتهـا فـي سـلاحها النـووي، فـلا قيـد دوليـا علـى سـلاحها ولا 
ــــى  ــــاه، ولا شــــرط يربطهــــا مــــستقبلا بالانــــضمام إل ًعلــــى اســــتخدامها إي
المعاهدة ليس أمام العرب إلا ان يعكفوا على استخلاص الدروس مـن 
هذه المعركة الفاصلة، وبالرغم من يقينـي بـأن هـذه دعـوة إلـى الاعتبـار 

ــد والإتعــاظ لــن ــه ب ــد وممــا لــيس من  تكــون ســوى نفخــة فــي رمــاد، لا ب
  .لاستخلاص الدرس واستنباط العبرة
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ً لقـد أصــبح ضــروريا جعــل قـضية الــسلاح النــووي الإســرائيلي بنــدا -١ ً
ــا علــى جــدول أعمــال اللجــان الخمــس متعــددة الأطــراف، ولــيس  ًأولي
لجنة ضبط التسلح وترتيبات الأمن الإقليمـي فحـسب، بحيـث يـصبح 

ــة ترتيبــات انــضما ــه أي ًم إســرائيل إلــى المعاهــدة شــرطا مــسبقا تبنــى علي ً
تتخــذ فــي تلــك اللجــان، ذلــك لأن أهــداف تلــك اللجــان تنحــصر فــي 
صياغة توافق يدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية القطريـة المـشتركة 
إلى مجالات جديدة على حساب الحد من التسلح وتقليص الجيوش 

ــــر أن هــــذه الأهــــداف كلهــــا ــــب أوالتآكــــل طالمــــا أن غي  معرضــــة للتغي
ـــسلاح النـــووي الإســـرائيلي مـــسلط فـــوق المنطقـــة كلـــه، وطالمـــا أن  ال

ً نحـــو تطـــوير تـــسلحها دفاعـــا عـــن -مجبـــرة -الـــدول العربيـــة ســـتنحو 
  .نفسها أمام الخطر المشهود

  

 إن أي حــديث عــن ســوق مــشتركة أو ســوق مفتوحــة فــي الـــشرق -٢
ة والمواصــــلات والــــسياحة الأوســــط، أو عــــن تعــــاون فــــي شــــؤون البيئــــ

والتبـــادل العلمـــي والتكنولـــوجي، وغيـــر ذلـــك مـــن الـــشؤون، لا يمكـــن 
النظر فيه إلا إذا توافرت له عوامل الاستقرار الأمني والثقة بـين الـدول 

  .التي يقوم بينها هذا التعاون
  

 ومــن المؤكــد أن هــذه العوامــل لا يمكــن أن تتــوافر إذا مــا ظلــت 
رائيلي تـشغل فـضاء المنطقـة، وإذا مـا ظـل خيمة الـسلاح النـووي الإسـ

الأمــن القــومي العربــي رهــين ذلــك الــسلاح، لأن شــهره كفيــل بــأن يولــد 
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التوترات المتتابعة، ويزيد حالة عدم الاستقرار وانعدام الثقة حدة، وأن 
يحـــصر أشـــكال التعـــاون فـــي أضـــيق الحـــدود، إن لـــم يطوهـــا، ويعطـــل 

ــداعات تــوطين الاســتثمارات أو ضــخ الأمــوال فــي صــو رة قــروض أو إي
مـصرفية، ويقلــص تيـارات الــسياحة وقنـوات التبــادل التجـاري، وهكــذا 
ترتهن جميع هذه الآمال التي يتطلع إليهـا صـانعوا التـسوية بطـى خيمـة 
ـــووي الإســـرائيلي مـــن فـــضاء المنطقـــة، وقـــد أســـار الأمـــن  ـــسلاح الن ال

  .القومي العربي
  

دوامة التـسابق علـى  ستدخل منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية إلى -٣
التــسلح وبخاصــة النوويــة، فمــع احتكــار إســرائيل للــسلاح النــووي، لا 
يمكـــن الـــركن إلـــى أن الطـــرف العربـــي ســـيبقى فـــي ســـكون وكمـــون إزاء 
ـــل لا بـــد مـــن الأخـــذ فـــي الاعتبـــار احتمـــالات  الـــسلاح الإســـرائيلي، ب
تحرك الطرف العربي، يضاف إلـى ذلـك أن هـذا التحـرك قـد يمتـد إلـى 

ل الجوار، كإيران وباكستان، وكلتاهما تـسبغ عليهمـا إسـرائيل بعض دو
  .صفة العدو، وبخاصة إيران

  

ً وحتـــى يتيــــسر للعــــرب تحقيــــق تـــوازن نــــووي رادعــــا فــــي مواجهــــة -٤
إســرائيل، فلــيس لهــم فــي المرحلــة الراهنــة، إلا أن يتــسلحوا بالأســلحة 

نهـا أن غيـر التقليديـة وهـي الأسـلحة الكيمياويـة والبيولوجيـة، التـي يمك
ــدمر العــدو، ردا علــى التــدمير النــووي الإســرائيلي خاصــة أن للعــرب  ًت

  .قدرة على تحمل التدمير ونتائجه أكثر من قدرة إسرائيل عليه
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 إن ذاك كله يمهـد الـسبيل أمـام عـودة شـبح الـصراعات المـسلحة -٥
إلـــى المنطقـــة العربيـــة مـــرة أخـــرى فاحتكـــار إســـرائيل للـــسلاح النـــووي 

، إضافة إلى اتفاقية السلام بـين بعـض الـدول العربيـة يجدد هذا المناخ
وإســرائيل تمــر فــي مرحلــة امتحــان، وتقــول إســرائيل إن المعاهــدة مــع 

 ١٩٩٥مصر بأنها أقرب إلى الهدنة منها إلى الصلح، ومع بداية عـام 
خرجــــت علينـــــا وزارة الخارجيـــــة الإســــرائيلية بتقـــــارير تحـــــدد الأعـــــداء 

  .فكانت مصر في المقدمة
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  الفصل الثاني
  

  مخاطر الانفراد بالسلاح النووي
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الحديث عن العلاقة بين إمكانية تحقيق الـسلام فـي ظـل 
احتفــاظ واحتكــار إســرائيل للــسلاح النــووي يتوقــف علــى 

م تعريفنـا للـسلام فـي المنطقـة، فـإذا كـان الـسلام هـو سـلا
قــائم علــى التراضــي، وعلــى قبــول الأطــراف بــذلك، فمــن 
الطبعي أن انفـراد أي طـرف بالـسلاح النـووي يجعـل هـذا 
السلام غير ممكن، وهنـاك دول تمتلـك الـسلاح النـووي 
ــاقي الــدول لــيس لــديها هــذا الــسلاح ومــع ذلــك فــإن  وب
العالم يعيش في سلام وبالتـالي إذا كـان هـذا نـوع الـسلام 

 الـــشرق الأوســـط فمـــن الممكـــن أن المتـــصور فـــي منطقـــة
يقــــوم الــــسلام بــــين العــــرب وإســــرائيل فــــي ظــــل التهديــــد 
الإسرائيلي ولكن تبقى حقيقة مهمـة هـي أن الـسلام لـيس 

ًسلاما حقيقيا، ولن يحقق الأمن والاستقرار ً.  
  

ًوهناك من يرى ضرورة التعاون والتعامل مـع الواقـع خـصوصا فـي 
يل في مسألة سـلاحها النـووي، ظل غياب أية وسائل للتعامل مع إسرائ

إنه بغض النظر عـن الـسلاح النـووي فـإن إسـرائيل متفوقـة علـى العـرب 
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ــم فــالتوازن العــسكري مفتقــد  مجتمعــين فــي الــسلاح التقليــدي ومــن ث
ومختل بين العرب وإسرائيل، سواء كان هناك سـلاح نـووي أم لا ومـن 

لعــرب ثـم فـلا يمكـن الحــديث عـن إمكانيـة تحقيـق ســلام حقيقـي بـين ا
وإسرائيل في ظل ذلـك ولا يمكـن بالتـالي الحـديث عـن اسـتقرار وأمـن 

  .أو تعاون في المنطقة 
  

اللواء أركان حرب أحمـد عبـد العلـيم الخبيـر بالـشؤون الـسياسية 
ــة فــي الخطــورة وهنــاك :قــال الإســرائيلية   الموقــف النــووي موقــف غاي

ى أن إســرائيل هــي الرؤيــة الإســرائيلية التــي تــر: زاويتــان للرؤيــة؛ الأولــى
ًالنوويـــة بمـــا فـــي ذلـــك القويـــة نوويـــا هـــي الـــضمان الرئيـــسي لاســـتمرار 
السلام فـي أعقـاب توقيـع اتفاقيـات سـلام علـى الأقـل لفتـرة قادمـة فـي 
المـــــستقبل وذلـــــك مـــــن منطلـــــق حداثـــــة الـــــسلام مـــــع العـــــرب وحـــــول 
ــــــصراعات الـــــــسابقة بــــــــين الطـــــــرفين وكــــــــذلك القيـــــــود الجغرافيــــــــة  الـ

و إستراتيجية التي تحكم الوضع الإسرائيلي وفـي والجيوبولتيكية والجي
ًضـــوء ذلـــك يـــزعم الإســـرائيليون أن إســـرائيل القويـــة نوويـــا هـــي ضـــمان 
السلام وهي أساس ما يطلقون عليه التنـازلات التـى يقـدمونها لأطـراف 

  .المفاوضات
  

بأنهــا رؤيــة العــرب للقــوة النوويــة والتــي : وقــال عــن الرؤيــة الثانيــة
ـــيس تـــرى أن الـــسلام يجـــب  ـــأدوات الـــسلام ول ـــتم التعامـــل معـــه ب أن ي

ــأتى علــى قمتهــا الــسلاح النــووي بــالطبع فــإن  ــأدوات الحــرب التــي ي ب
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العرب ليسوا في أفضل حالاتهم ومن ثم فإنهم قد يضطرون إلى قبول 
ــــضل، لأن  ــــت الظــــروف أف ــــسلام لا يوافقــــون عليهــــا إذا كان شــــروط لل

ديـد الإسـرائيلي للأمـن استمرار وجود القدرة النووية يعني اسـتمرار الته
القومي العربي الـذي يحـتم ضـرورة تفكيـر الـدول العربيـة فـي إزالـة هـذا 
ــد وهــذا يتــأتى عــن طريــق مــا تــدعو إليــه الدبلوماســية المــصرية،  التهدي
والذي يقوم على مبادرة الـرئيس حـسني مبـارك بجعـل الـشرق الأوسـط 

ورة تخلـي ًمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل مما يعني ضمنيا ضـر
إسرائيل عـن هـذا الطريـق وأن تـسعى الـدول العربيـة فـي المـستقبل إلـى 
موازنة التهديد النووي الإسرائيلي بسلاح مماثل أو مكافئ وهو ما قد 
ــــد للتــــسلح ولكــــن هــــذه المــــرة فــــي  ــــدخل المنطقــــة فــــي ســــباق جدي يُ

  .مستويات خطيرة للغاية
  

حـساس وأكد على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط رهـن بإ
ـــاك أطـــراف مهـــددة مـــن جانـــب  كـــل الأطـــراف بـــالأمن وألا تكـــون هن
الأطراف الأخـرى لأنهـا حتـي لـو قبلـت بـسلام مـشروط تحـت ضـغوط 
مــا فإنهــا بــالقطع ســتحاول تغييــره فــي المــستقبل لــصالح أمنهــا القــومي 

  .ومصلحتها القومية
  

ي   وسياسيةࡧالردعࡧالنو
  

 ،ون الـدولي القـانخبيـر،  محيى الدين علي عشماوي .دويقول 
ًإن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كمـا 
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أنها ترفض الانضمام إليها ولذلك فإن إسرائيل لن تلتـزم بـأغراض هـذه 
المعاهــدة ولا بالهـــدف منهـــا الـــذي نـــصت عليـــه ديباجـــة المعاهـــدة ألا 
وهــو التــزام الــدول الأعــضاء ببــذل كــل مــا فــي وســعها لتجنــب أخطــار 

ب حـــرب نوويـــة قـــد تـــؤدي إلـــى الهـــلاك وأن تتخـــذ الإجــــراءات نـــشو
اللازمة لحماية أمن الشعوب من أخطار هذه الحرب والتي منهـا خطـر 
انتشار الأسـلحة النوويـة وأن تتعهـد بالتعـاون مـع الوكالـة الدويـة للطاقـة 
ــا  الذريــة مــن أجــل ضــمان الاســتخدامات الــسلمية للطاقــة والتكنولوجي

 نيتهـــا فـــي القريـــب العاجـــل علـــى وقـــف ســـباق النوويـــة، وأن تعلـــن عـــن
 ١٩٣٦التـــسلح النــــووي وأن تعيـــد تأكيــــد التزامهـــا بأحكــــام معاهــــدة 

والخاصة بحظر تجارب الأسلحة النوويـة فـي الجـو والفـضاء الخـارجي 
  .وتحت الماء مع السعي لإيقاف كافة تجارب الأسلحة النووية

  

 مـن ديباجـة المعاهـدة ٣إن إسرائيل لن تلتزم بما جاء في الفقـرة : ًثانيا
ًبشأن التزام الدول الأعضاء طبقا لميثاق الأمم المتحدة بالامتنـاع عـن 
التهديـــــد بـــــالقوة أو اســـــتعمالها فـــــي علاقتهـــــا الدوليـــــة ضـــــد الـــــسيادة 
الإقليميـــة واســـتقلال الـــدول، أو علـــى أي وجـــه آخـــر يخـــالف مقاصـــد 

  .الأمم المتحدة وأن تعمل على استقرار السلم والأمن الدوليين
  

ًإن إســـرائيل ولـــو اعتبـــرت حتـــى الآن فـــي نظـــر المعاهـــدة وطبقـــا : ثالثـــا
لأحكامهـــا دولـــة غيـــر نوويـــة فإنهـــا تلتـــزم بأحكـــام المـــادة الثانيـــة والتـــي 
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تحظــر علــى الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة تلقــي أو تــصنيع الأســلحة 
  .والقذائف النووية، أو الحصول على هذه الأسلحة والقذائف النووية

  

 مـن المعاهـدة والخاصــة ٣ن إسـرائيل لـن تلتـزم بأحكــام المـادة إ: رابعـا
بقبول الأطراف لنظام الضمانات الدولية والرقابة الخاصة بمنع تحويل 

  .الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية
  

 مــن المعاهــدة والتــي ٤إن إســرائيل لــن تلتــزم بأحكــام المــادة : خامــسا
طــراف باتخــاذ الإجــراءات المناســبة تحــت رقابــة تــنص علــى تعهــد الأ

دولية مناسبة لمساعدة الدول غير النووية على الحصول على المنـافع 
  .والمزايا الممكنة من الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية

  

ومن أجل تعزيز مسيرة السلام في الشرق الأوسـط وتجنـب أي 
  :فشل لا بد من مراعاة عدد من التدابير ومنها

  

ن تراجــع الــدول المعنيــة بالــسلام فــي الــشرق الأوســط يعكــس أ
مدى مصداقية إسرائيل نحو تحقيق سلام عـادل وشـامل ودائـم يحقـق 
التــــوازن فــــي المــــصالح ولا تكــــون فيــــه إســــرائيل هــــي الجانيــــة الأولــــى 
ًوالوحيدة لكل ثمار السلام وبحيث لا يـصبح الـسلام سـلاما إسـرائيليا  ً

  !!فقط
يــــد أو ربمــــا م فــــي المــــستقبل البعويكــــون علــــى العــــرب الــــسلا

وأن تطالـــب إســـرائيل بـــالإعلان عـــن عزمهـــا ، المـــستقبل القريـــب أيـــضا
الانـــضمام لمعاهـــدة حظـــر انتـــشار الأســـلحة النوويـــة ومـــن ثـــم الالتـــزام 
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ــالإعلان عــن عزمهــا  ــة إســرائيل ب بكافــة أحكامهــا، بالإضــافة إلــى مطالب
لى الخضوع لنظام التوقف عن إنتاج الأسلحة النووية وعلى موافقتها ع

ــة، مــع ضــرورة أن توافــق إســرائيل  الرقابــة والتفتــيش والــضمانات الدولي
 مـن ١٩٧٤على ما سبق أن طرحته مصر عقب حرب أكتوبر في عام 

ـــى مـــا أعلنـــه  ـــة، وعل ـــة مـــن الأســـلحة النووي مـــشروع إقامـــة منطقـــة خالي
مــن مبــادرة لجعــل منطقــة الــشرق الأوســط ١٩٩٠الــرئيس مبــارك عــام 

ًلحة الــدمار الــشامل وتمـشيا مــع الاتجـاه العربــي لتحقيــق خاليـة مــن أسـ
الــسلام اســتنادا إلــى اخــلاء المنطقــة مــن كــل أســلحة الــدمار الــشامل 

  ".الكيميائية والبيولوجية"النووية منها وكذلك الأسلحة فوق التقليدية 
  

  حظرࡧيȘنامىࡧɠلࡧيوم
  

حتـى عـام :  قـال، العلوم السياسية ، أستاذمصطفى علوي. أما د
 لم يكن هناك تأثير ملحـوظ للتهديـد النـووي الإسـرائيلي علـى ١٩٩٥

الـــسلوك الـــسياسي والعـــسكري العربـــي حتـــى البرنـــامج النـــووي العربـــي 
الوحيد الذي كـان يمكـن أن يكـون ذو شـأن وهـو البرنـامج العراقـي لـم 
ًيكن ردا على برنامج إسرائيل النووي؛ وإنما كـان رد علـى برنـامج شـاه 

طــار الــصراع الإيرانــي وبــرغم أنــه كــان هنــاك إدراك إيــران النــووي وفــى إ
ـــووي قبـــل  ـــسلاح الن مـــصري ســـوري بـــأن احتمـــال إمـــتلاك إســـرائيل ال

 ٧٣ فإن ذلـك لـم يمنـع الـدولتين مـن قيامهمـا بحـرب أكتـوبر ١٩٧٣
ًوتحقيق النصر؛ لأنه كان دائما هناك تفوق عسكري تقليدي إسـرائيلي 
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لــذى يمــارس تأثيراتــه علــى العــرب ولــيس احتكارهــا النــووي فقــط هــو ا
على السلوك فـي العـالم العربـي وفـي أثنـاء مـؤتمر تمديـد معاهـدة حظـر 
ــــتهم  انتــــشار الــــسلاح النــــووي قــــام العــــرب بزعامــــة مــــصر بــــشن حمل
ـــضمام إســـرائيل لهـــذه المعاهـــدة  ـــسياسية والدبلوماســـية للمطالبـــة بإن ال
وإخضاع برنامجها النووي بالكامل بما فـي ذلـك مفاعـل ديمونـة لنظـام 

لضمانات الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة لإزالة أسـلحة ا
  .الدمار الشامل بكافة أنواعها من منطقة الشرق الأوسط

  

ـــووي هـــو عامـــل هـــام لزعزعـــة : وأضـــاف لا شـــك أن الـــسلاح الن
الإســتقرار الإقليمــي خاصــة فــي ظــل انفــراد واحتكــار دولــة واحــدة فــي 

وي يكــون عامــل اســتقرار إذا المنطقــة لــذلك الــسلاح، فالــسلاح النــو
ًكان متبادلا أي يمتلكه طرفا الصراع في منطقـة معينـة عندئـذ ينـشأ مـا 
يعــرف بتــوازن الرعــب النــووي أو الـــردع النــووي المتبــادل مثــل القـــائم 
الآن بــين الولايــات المتحــدة وروســيا الاتحاديــة، ومــن قبــل بينهــا وبــين 

حــد ذلــك الــسلاح الاتحــاد الــسوفيتي الــسابق أمــا أن يمتلــك طــرف وا
ًدون غيره من الدول فإنـه يعنـي خلـلا رهيبـا فـي ميـزان القـوة العـسكرية 

  .لصالح ذلك الطرف
ـــسعى الأطـــراف الأخـــرى إلـــى  ـــم يكـــون مـــن الطبعـــي أن ت ومـــن ث
معالجة ذلك الخلـل إمـا بالـسعي لامـتلاك نفـس هـذا الـسلاح النـووي، 

ى أو محاولــــة موازنــــة تـــــأثيره مــــن خــــلال مخـــــزون الــــسلاح الكيميـــــاو
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والبيولـــوجى ممـــا يهـــدد الاســـتقرار والقـــوة النوويـــة، والبرنـــامج خطورتـــه 
لــيس فقــط فــي اســتخدامه فــي حــروب، وإنمــا فيمــا يتجــاوز ذلــك مــن 
إمكانية وقـوع حـادث انفجـار فـي المنـشآت النوويـة مثـل الـذي حـدث 

 فــي منطقــة الــشرق الأوســط، إلا بعــد إزالــة ١٩٨٦فــي تــشرنوبل عــام 
ل وبخاصة الـسلاح النـووي، فالـسلام بـدون كافة أسلحة الدمار الشام

الأمن لا يترسخ ولا إحـساس بـالأمن فـي ظـل احتكـار إسـرائيل وحـدها 
ــة ولكــل  ــة عربي ــد للحيــاة والبقــاء لكــل دول للــسلام النــووي، فهــو تهدي

  .مواطن عربي
  

ــــــووي؛ : وأضــــــاف إن لــــــدى إســــــرائيل نوعــــــان مــــــن الــــــسلاح الن
  .إستراتيجى، وتكتيكى

ًسلاح النـووي بنوعيــه أيـضا، حتــى أنهــم ولـديها وســائل إيـصال الــ
يمتلكــون أســلحة نوويــة اســتراتيجية طويلــة المــدى مثــل صــواريخ أريحــا 
بالذات وهي يمكنها أن تصل إلى كـل أطـراف منطقـة الـشرق الأوسـط 
مــن أقــصى الــشرق إلــى أقـــصى الغــرب منفــصلا عــن القاذفــات بعيـــدة 

  .المدى
  

ي   :وࡧإمɢانيةࡧاستخدامࡧإسرائيلࡧللسلاحࡧالنو
  

لــسلاح النــووي الإســتراتيجي لا يمكــن اســتخدامه فــي مــسرح ا
ــــار المميــــت  ــــذري أو الغب ــــشرق الأوســــط لأن الإشــــعاع ال ــــات ال عملي
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المترتـب علــى اســتخدام هــذه الأسـلحة أو تفجيرهــا ينتــشر علــى نطــاق 
ًجغرافــي واســع جــدا؛ فيــشمل بــذلك لــيس فقــط الــدول العربيــة بــل إنــه 

ًهـذا العامــل يمثـل قيــدا حــادا يمكـن أن يمتــد إلـى إســرائيل نفــسها إذن  ً
علــى إمكانيــة اســتخدام إســرائيل الــسلاح النــووي الإســتراتيجي، هـــذا 
الإشعاع يستمر في الغلاف الجـوي وفـي بـاطن الأرض والتربـة لفتـرات 
ـــووي  ـــسلاح الن ـــة جـــدا، أمـــا الخطـــورة الأكبـــر فهـــي فـــي ال ًزمنيـــة طويل

ا الــسلاح التكتيكــي لأن الغبــار والإشــعاع المترتــب علــى اســتخدام هــذ
ًينتشر فـي دائـرة نـصف قطرهـا محـدودة للغايـة أي أنهـا تـصيب أهـدافا 
ًتكتيكية صغيرة فقط دون أن تحـدث تـدميرا شـاملا خـارج نطـاق تلـك  ً
الأحداث ومن ثم يمكن أن تستخدم فـي ميـدان المعركـة حيـث يمكـن 
ـــه فـــي  ـــدل علـــى شـــدة خطورت ـــة نوويـــة مممـــا ي أن تـــضع قـــذائف مدفعي

أثره المـدمر إلـى إسـرائيل، كمـا يحـدث فـي حالـة الوقت الذي لا يمتد 
  .استخدام السلاح الاستراتيجي

  

ًمشيرا إلى أن هناك قيد إضافي ناحيـة سـوريا بالـذات وهـو نـابع 
ـــأثيره فـــي اتجـــاه الـــريح فـــسوريا تقـــع شـــمال  مـــن الموقـــع الجغرافـــي وت
ـــك أن  ـــى ذل ـــشرق الأوســـط عـــادة شـــمالية معن ـــاح فـــي ال إســـرائيل والري

هــو الــذي يــستطيع أن يــضرب الجنــوبي فــإن الـــريح الطــرف الــشمالي 
يمكن أن تعيد إليه الإشـعاعات والغبـار النـووي النـاتج عـن سـلاحه أي 
ـــة اســـتخدام التكتيكـــي فـــي وقـــت  ـــى فـــي حال تـــصيب المـــستهدف حت
الالتحــام فــي معركــة فــي الغالــب الوحــدات الــسورية شــمال الوحــدات 
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ية إلى سـوريا يعـود مـرة الإسرائيلية فتوجيه الأسلحة التكتيكية الإسرائيل
ــــى  ــــشمالية إل ــــاح ال ــــه الري ــــذي تقل ــــذري ال ــــار والإشــــعاع ال أخــــرى بالغب
الوحدات الإسرائيلية وهناك قيد آخر مهم يحد من حرية إسـرائيل فـي 
استخدامها السلاح النووي ضد العرب وهو مجـرد اسـتخدام الـسلاح 
ًالنــووي حتــى ولــو كــان تكتيكيــا ينقــل الــصراع العــسكري إلــى مــستوى 
ًآخر مختلف تماما عما لو كان عليـه قبـل الحـرب إلـى شـاملة بأسـلحة 
الـــدمار الـــشامل العربـــي الكيميائيـــة أو البيولوجيـــة أي صـــراع عـــسكري 
غير محدود وغير تقليدي فامتلاك الدول العربية لأسـلحة دمـار شـامل 
ًغيـــر نوويـــة يعـــد قيـــدا حقيقيـــا علـــى اســـتخدام إســـرائيل لعناصـــر قوتهـــا  ً

  .مستويين الإستراتيجي والتكتيكيالنووية على ال
  

وهـــو تطـــوير برنـــامج : اك طريقـــان للمواجهـــة؛ الطريـــق الأولنـــ ه
نووي عربي وهو الأمثل من حيـث مـا ينبغـى أن يكـون مـن تبـادل وردع 
متبــادل ولكــن للأســف لا ظــروف العــرب الحاليــة مــن حيــث الانقــسام 

 الخيـار الشديد بينهم ولا الظروف الدولية الحالية تسمح بتحقيـق هـذا
  .وهذا الطريق الآن خاصة في ضوء تجربة العقوبات الدولية الصارمة

وهو الطريق السياسي الدبلوماسي وهو الاسـتمرار فـي : والطريق الثانى
الجهـــد الـــسياسي الدبلوماســـي العربـــي الـــذي بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن عـــام 
للــضغط مــن أجــل قبــول إســرائيل الانــضمام إلــى معاهــدة حظــر انتــشار 

نوويــــة، ومــــن أجــــل الوصــــول إلــــى اتفــــاق لإخــــلاء الــــشرق الأســــلحة ال
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الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والمطلوب عدم اليـأس والاسـتمرار 
ــــة  ــــات الثنائي ــــي العلاق ــــابرة وطــــرح القــــضية باســــتمرار وخاصــــة ف والمث
ًوخـــصوصا بـــين مـــصر وإســـرائيل والأردن وإســـرائيل وبحيـــث لا توقـــع 

 إلا مــن أجــل إنجــاز ذلــك اتفاقيــات ســلام مــع كافــة الأطــراف العربيــة
ًالهــدف أيــضا وهــو الاتفــاق علــى إخــلاء الــشرق الأوســط مــن أســلحة 

  .الدمار الشامل
  

ي   ومصرࡧومعاɸدةࡧحظرࡧטنȘشارࡧالنو
  

 ، الأكاديمي والكاتـب الـسياسي ،أسامة الغزالي حرب . وقال د
ـــة  ـــشار النـــووي ولا شـــك أن مـــصر شـــأنها شـــأن أي دول إن حظـــر الانت

 مهتمــة بمــا يمكــن أن يترتــب علــى المعاهــدة مــن موقعــة علــى المعاهــدة
تأثيرات مباشرة عليها، في إطار الإقليم الذي تنتمي إليه، مـع تـسليمنا 
بالأهميـــة الحيويـــة للمعاهـــدة علـــى الـــصعيد الـــدولي كلـــه، وفـــى داخـــل 
ـــإن الدولـــة النوويـــة الوحيـــدة أي  ـــا، أي فـــي الـــشرق الأوســـط، ف إقليمن

  !إسرائيل لم توقع على المعاهدة
  

ي الفتـــرة التـــي أعـــدت فيهـــا المعاهـــدة، وبـــدأت الـــدول توقـــع وفـــ
ًعليهــا أي نهايــة الــستينيات وبدايــة الــسبعينيات لــم يكــن معروفــا كثيــرا  ً
ـــــي  ـــــسلح النـــــووي الإســـــرائيلي، فـــــضلا عـــــن أن الـــــصراع العرب ًعـــــن الت

 وقبـل حــرب ١٩٦٧الإسـرائيلي كـان متأججـا فـي منــاخ مـا بعـد حـرب 
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ــوبر  ائيل الإدعــاء بأنهــا فــي حالــة  حيــث كــان بإمكــان إســر١٩٧٣أكت
حرب مع جيرانها، وأنها مهددة بالقضاء عليهـا مـنهم، وأنهـا بالتـالي لا 
تــستطيع أن تحــرم نفــسها مــن الخيــار النــووى ومــع ذلــك، فقــد وقعــت 
مــصر المعاهــدة فــي ذلــك الحــين مؤمنــة بالــضرورة العمليــة والأخلاقيــة 

  .ًد تغير كثيرالحظر الانتشار النووي، أما الآن فإن هذا الموضوع ق
  

وأشار إلى أن هذا ينقلنا إلى السبب الثاني الذي دفع مـصر إلـى 
ـــم بـــه، وهـــو التحـــول  ـــارة القـــضية الآن علـــى النحـــو الواســـع الـــذي ت إث
الكيفـــي الكبيـــر الـــذي طـــرأ علـــى الـــصراع العربـــي الإســـرائيلي، ودوران 
عملية التسوية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، بما فـى ذلـك قلـب 

ذا الصراع ونقطته المحورية، وهي القضية الفلسطينية، فأيا ما كانـت ه
العقبات التي تكتنف المفاوضات الصعبة للتسوية، فلا شك أنه هنـاك 
ًتــصميما لــدى كــل الأطــراف المعنيــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة 
للــسير علــى طريــق الــسلام، وإذا تحــدثنا عــن الــسلام بإعتبــاره الــسلام 

امل والدائم والعـادل، فـإن هـذا لا يـستقيم علـى الإطـلاق الحقيقي الش
مع وجود خلل خطير في القوة بـين أطرافـه، والـذي يتمثـل فـي إمـتلاك 
إسرائيل وإحتكارها لترسانة السلاح النووي، تشير كـل التقـديرات إلـى 

  .ضخامتها وخطورتها
  

أن لا معنــى للــسلام فــي ظــل وجــود رادع نــووي لــدى : وأضــاف
ف يــستطيع فــرض إرادتــه علــى الآخــرين، والأهــم مــن طــرف مــن الأطــرا
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ذلك هو وجـود التـشكك فـي نوايـا الآخـرين، أي تـشكك إسـرائيل فـي 
نوايا جيرانها العرب وإعتقادها أن سلامهم معها، ليس إلا مجرد هدنـة 

  !مؤقتة، لن يلبثوا أن ينتهكوها عند أول فرصة
  

ن لـديها أى وفي المقابل فإن البلدان العربية من ناحيتها لـن يكـو
مبـرر إزاء هـذا الموقـف الإســرائيلي؛ لأن تفتـرض حـسن النوايـا والرشــد 
والعقلانيــة لــدى إســرائيل، وأنهــا لــن تــستخدم ســلاحها النــووي لفــرض 
ــــت عــــن أطماعهــــا  ــــضلا عــــن أنهــــا قــــد تخل ــــى جيرانهــــا، ف ًإرادتهــــا عل

  !التوسعية
وأكد أن وجهة النظر المصرية تؤكد أنه لا يستقيم على الاطـلاق 

تلاك إســــرائيل واحتكارهــــا للــــسلاح النــــووي مــــع منطــــق ومــــضمون امــــ
  !السلاح الشامل

  

ــــــررات  ــــــت الحجــــــج والمب ــــــا ماكان ًمؤكــــــدا أن واقــــــع الأمــــــر، وأي
الإسـرائيلية للإبقــاء علــى ترســانتها مــع الــسلاح النــووي، وللإمتنــاع عــن 
ــــووي، فلــــيس بإمكــــان أي  ــــى معاهــــدة حظــــر الانتــــشار الن التوقيــــع عل

ل مغزى وخطـورة وجـود ترسـانة مـن الأسـلحة مسؤول مصرى أن يتجاه
ـــت العلاقـــة  ـــا كان ـــرات مـــن حـــدود مـــصر أي ـــى بعـــد كيلـــو مت النوويـــة عل

  .السلمية والودية مع الطرف الآخر المالك لها
وقال تلك إحدى أوليات الأمن القومي لأي بلد والتـي يـستحيل 

  !تجاهلها
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ًلــــم يكــــن غريبــــا إذن أن تــــصر مــــصر علــــى موقفهــــا وأن تطالــــب 
وأن تلتــزم بتجميــدها والبــدء ، ل بالإفــصاح عــن ترســانتها النوويــةإســرائي

ًفي تصفيتها مع تحقيق السلام الشامل فضلا عن قبـول التفتـيش علـى 
وذلــــك هــــو الموقــــف الوحيــــد الــــذي ينطــــوي عليــــه ، منــــشآتها النوويــــة

المفهــوم الحقيقــي للـــسلام، والــذي يتـــوازن فيــه الـــسلام، مــع الحفـــاظ 
  !ًوعربياًعلى الأمن القومي مصريا 

  

ــــــسياسي الدبلوماســــــي وهــــــو  والطريــــــق الثــــــاني وهــــــو الطريــــــق ال
الاستمرار في الجهد السياسي الدبلوماسي العربي الذي بدأ منذ أكثـر 
مـن عـام للـضغط مـن أجـل قبـول إسـرائيل الانـضمام إلـى معاهـدة حظــر 
انتشار الأسلحة النووية، ومن أجل الوصول إلى اتفاق لإخـلاء الـشرق 

 الــــــدمار الــــــشامل، والمطلــــــوب عــــــدم اليــــــأس الأوســــــط مــــــن أســــــلحة
والاســتمرار والمثــابرة وطــرح القــضية باســتمرار، وخاصــة فــي العلاقــات 
ًالثنائية، وخصوصا بـين مـصر وإسـرائيل والأردن وإسـرائيل، وبحيـث لا 
توقــع اتفاقيــات ســلام مـــع كافــة الأطــراف العربيـــة إلا مــن أجــل إنجـــاز 

الـــشرق الأوســـط مـــن ًذلـــك الهـــدف أيـــضا وهـــو الاتفـــاق علـــى إخـــلاء 
  .أسلحة الدمار الشامل

ي ɸابࡧالنو وל   ر
  

كــارل هــاينز  ، حــدث الخبيــر الإســتراتيجي الألمــانيومــن جانبــه ت
ــــإن  ،كامــــب ــــة الإرهــــاب النــــووي منخفــــضة جــــدا ف ً مؤكــــدا أن إمكاني ً
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التكــاليف الباهظــة لحــدوث مثــل تلــك الإمكانيــة تــستحق منــا مواصــلة 
كون مكافحـة الإرهـاب النـووي مـن الانتباه والاهتمام بها، ويجب أن ت

  .مسؤولية التحالف الغربي لا من مسئولية الدول بصفة فردية
  

كمــا يعتقــد كثيــرون أن وقــوع الأســلحة النوويــة الروســية التــي لا 
تخضع للإشراف الدقيق في أيدى الإرهابيين ليس سوى مسألة وقت، 

 مــادة إخباريــة دائمــة للــصحف" المافيــا النوويــة"وقــد أصــبحت قــصص 
ًالـــــشعبية كمـــــا أن عـــــددا مـــــن المطبوعـــــات تكهنـــــت باحتمـــــال لجـــــوء 
الإرهابيين أو عصابات الجريمة الدولية إلى استخدام الأسلحة النوويـة 

  .لابتزاز الدول الصناعية الغربية أو تهديدها
  

مـــا هــــي إمكانيـــة الإرهــــاب : وأضـــاف مـــن هنــــا نطـــرح الــــسؤال
 ٢٣٣كثــر مــن  أ١٩٩٣النــووي الفعليــة؟ إن ألمانيــا ســجلت فــي عــام 

حادثا من حوادث الاشتباه بتهريب مواد لها علاقـة بالأسـلحة النوويـة، 
 جــــرام مــــن مــــادة ٣٠٠ تــــم الاســــتيلاء علــــى ١٩٩٤وفــــي أغــــسطس 

البلوتونيــوم فــي مينــاء ميــونيخ، ولكــن لــم يحــدث حتــى الآن أي تهديــد 
نـــووي حقيقـــي مـــن الإرهـــابيين، ولـــم تقتـــرب أيـــة مجموعـــة أو فـــرد مـــن 

مات من امتلاك أي سلاح نووي، ولكن لكي نفهـم خارج إطار الحكو
لماذا لـم يحـدث أي عمـل إرهـابي نـووي لا بـد مـن أن نثيـر أسـئلة عـن 

  .بعض الافتراضات العامة عن الإرهابيين والأسلحة النووية
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ʈة: لטف؅فاضࡧכو ࡧأسݏݰةࡧنو ࡧيرʈدو ɸابيو وל ن ن   :ر
  

ــــف وهــــم لا يبــــالون  الإرهــــابيون علــــى اســــتعداد لاســــتخدام العن
بسقوط الضحايا من الأبرياء والواقع أنه كلما زاد عدد الـضحايا احتـل 
الإرهابيون عناوين أبرز؛ ومع ذلك فـإن الحـوادث التـي كـان فيهـا عـدد 

ــــل ــــى كبيــــرا، مث ــــادر نــــسبيا إذ أن غالبيــــة : ًالقتل ًانفجــــار أوكلاهومــــا، ن
  .الحوادث الإرهابية تسفر عن عدم وقوع أى إصابات

  

رات أن الهــدف الأساســي للإرهــابيين هــو لمــاذا؟ مــن بــين التفــسي
اجتذاب الانتباه والاهتمام بأكبر قدر ممكن وليس التسبب فـي وقـوع 

كمـــا أن عمليـــة القتـــل الجماعيـــة يمكـــن أن ، عـــدد كبيـــر مـــن الـــضحايا
تؤدي بأرواح المتعاطفين مع الإرهابيين؛ وبالتالي إلـى إبعـاد النـاس عـن 

  .قضيتهم
  

ًف الابتــزاز النــووي هــائلا فــي لــذا لا بــد مــن أن يكــون هـد: وقـال
ضـــخامته، لأن الأهـــداف الأقـــل مثـــل المطالبـــة بـــإطلاق ســـراح الرفـــاق 
يمكن تحقيقها دون اللجوء إلى ذلك الحد مـن التطـرف، وفـي الوقـت 
ًنفــسه لا بـــد أن يكــون الهـــدف واقعيـــا تــستطيع معـــه حكومــة مـــا تلبيـــة 

ن يستخدموا طلب الإرهابيين، لكن هذا لا يعني القول إن الإرهابيين ل
  .الأسلحة النووية في المستقبل
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ʈة: טف؅فاضࡧالثاɲي   وسɺولةࡧصنعࡧכسݏݰةࡧالنو
  

لقـد شـجعت الحكومـات الأمريكيـة هـذا المفهـوم فـي الواقـع فــي 
 توصــلت دراســة أجراهــا مكتــب ١٩٧٩كثيــر مــن الأحيــان، ففــي عــام 

التقيــيم التكنولــوجي الأمريكــي إلــى نتيجــة مفادهــا أن مجموعــة صــغيرة 
ً تـستطيع حتــى دون معلومـات ســرية أن تنـتج جهــازا نوويـا صــغيرا، ًجـدا ً ً

لكـن فكـرة مقـدرة الإرهـابيين علــى صـنع قنبلـة نوويـة فكـرة ســاذجة، لا 
ــرة  ــرة تعمــل لفت ًســيما إذا أخــذنا فــي حــسباننا أن دولا لــديها مــوارد كبي

  .طويلة من أجل امتلاك سلاح نووي
  

 النوويـــة إلــــى وتـــشير الأنبـــاء التـــي تتحـــدث عـــن تهريـــب المـــواد
ــــسوداء، لكــــن  احتمــــال الحــــصول علــــى تلــــك المــــواد مــــن الــــسوق ال
الحــصول علــى المــواد لــيس ســوى خطــوة واحــدة تعتمــد علــى الكميــة 
المطلوبــة علــى مــستوى التكنولوجيــا، وبــشكل عــام كلمــا زادت بــساطة 
تــصميم الــسلاح احتــاج إلــى مــواد نوويــة أكبــر، كمــا أن إنتــاج الــسلاح 

ين لـــديهم خبـــرة عاليـــة وخاصـــة فـــي مجـــال يحتـــاج إلـــى عمـــال ومـــوظف
  .الفيزياء والكيمياء وعلم المعادن والإلكترونيات

  

ȋماࡧتقدمࡧالمساعدة: وטف؅فاضࡧالثالث ࡧ جةࡧعڴʄࡧالقانو ࡧاݍݵا رالدو نر   ل
  

الإرهــاب الــذي تــراه الدولــة حقيقــة لا يقتــصر علــى الــشرق الأوســط، 
واء ولكـــن مـــن غيـــر المحتمـــل أن تقـــدم أي دولـــة رعايـــة للإرهـــاب، ســـ

ـــة بـــين  ـــديها، فالعلاق ـــي ل ـــة الت ـــة النووي ـــرة التكنولوجي المعلومـــات والخب
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حتــى فــي حلــف شــمال "الحلفــاء النــوويين وغيــر النــوويين بــشكل عــام 
تنطــوي علــى ترتيبــات وإجــراءات أمنيــة صــارمة تــدل علــى " الأطلــسي

إنعــدام الثقــة، والفكــرة القائلــة أن أي دولــة ســواء أكانــت خارجــة علــى 
تكـن، سـتمرر المعلومـات أو الأسـلحة إلـى منظمـات مـن القانون أم لم 

المجـــــرمين أو الإرهـــــابيين، فكـــــرة غيـــــر مقبولـــــة مـــــع أننـــــا لا نـــــستطيع 
  .استثنائها مئة في المئة 

  

إمɢانيةࡧٮڈرʈبࡧכسـݏݰةࡧغ؈ـفࡧاݍݵاضـعةࡧللإشـرافࡧمـنࡧ: טف؅فاضࡧالراȊع

  ال؅فسانةࡧالسوفيȘيةࡧالسابقة
  

 الأمنيــة فــي بلـــد إن حــدوث أي هفــوة أو غفــوة فـــي الإجــراءات
يمتلــك حــوالي ثلاثــين ألــف ســلاح نــووي يمكــن أن يــؤدي إلــى كارثــة، 
لكن بحسب المنظمات العسكرية المسؤولة، أن الأسلحة النوويـة فـي 

. روسيا أثبتت أنها أهل للاعتمـاد عليهـا أكثـر ممـا كـان النـاس يتوقعـون
وليس هنـاك بـين جميـع المـواد التـي قيـل أنهـا هربـت أي مـواد حاسـمة 

ــة أو مــن مخــزون الأســلحة، ولكــن لــيس هنــاك لاضــطراب فــي ا لأهمي
الاتحاد السوفيتي السابق تتمثل في حصول دولة علـى أعتـاب الإنتـاج 
النووي، أى أنها تمتلك الموارد والمرافق اللازمة، علـى المـواد النوويـة 
ًالـــضرورية، وهنـــا مـــصدر الخطـــورة، ولكنـــه مـــصدر منفـــصل كليـــا عـــن 

  .الإرهاب
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ًع أن إمكانيــة الإرهــاب النــووي منخفــضة جــدا، فــإن وأكــد أنــه مــ
التكــاليف الباهظــة لحــدوث مثــل تلــك الإمكانيــة تــستحق منــا مواصــلة 
ــدمير  ــوفير الأمــوال اللازمــة لــضمان ت الانتبــاه والاهتمــام بهــا، ويجــب ت
المـواد لمكافحـة التهريـب، وهكــذا لا يمكـن تجاهـل الإرهـاب النــووي 

 ذلـــك مجازفـــة محتملـــة علـــى إلـــى أن تحـــدث أزمـــة، ويجـــب أن نعتبـــر
  .المدى البعيد تقتضى منا مواصلة اليقظة
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